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مكحتب وارالاتص 
١ 1‏ 3 
حولي/ شارع تونس - مجمع الرميح نین 
تلفون: ۹ ص.ب ۳۸۲۳۹ الضاحية. الکویت. 


بسم الله الرحمن الرحیم 
- وبه نقتي ورجائي - 


مقدمة التحقیق 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسيئتات أعمالنا. من يبهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
ان لا له الا اله وده لا شیر پاک لد راشهت: أل مدا عدة رر ع باسنا 
الذيح انا اتقوا الله حق تقاته ولا موتن الا وأنتم مسلمون»# یا أيها الناس 
تقو ربج الذي جلف من نس واه وخلق منبا زوجها وبث منهیا رجالا 
كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان علیکم رقيباً» 


یا آہا الذين آمنوا اتقوا الله وفولوا تولا یندا تصلح لكم أعمالكم 
ویغفر لکم ذنوبکم ون‌ایطع اله ورسوله فقد فاز فوزا عظیا. 


آما بعد : 


فٍن انه جعل الدنیا دار ابتلاء واختبار» و جعلها دار سكنى وقرار كما 
آخبر سبحانه عن ذلك فقال : ل هو الذي خلق الوت والحياة لیبلوکم آیکم 
أحسنُ عملا 4 [الملك [Y:‏ وبالرغم من هذه الحقيقة الواضحة وضوح الشمس 
في رابعة النهان فإن آکثر الخلق یغفلون أو يتغافلون عنهاء فيركنون إلى الدنياء 
ويخلدون إلى متعها وشهواتهاء وتميل مهم ويميلون بهاء وان حبّها ليغلبٌ على 
احدهم حتى يلك فزاده وجوارحه. فلا تراه الا لاهن ورائهك مك مين 
طلبها. مهت في تحصيلهاء لا يسأل إلا عنهاء ولا ييل الا إليهاء ولا یر إلا 


علیها فهي همهُ الوحیٌ وشفله الشاغل, فتراه فی هذه الدنیا یبحث وینقب عن 
كل وسيلة بممع الال یله عن له ويح اب فيضع آمواله في بنوك الربا؛ 
ويتعامل بالمعاملات المحرمة. ويبيع دينه في سبيل دنياه» ويشتري غضب ربه 
وسخطه عليه بدار لن يخرج منها إلا بخرقة بالية! فهذا هو الذي نسي ذكر 
الرحمن فاستحوذ عليه الشیطان. وأنساه عذاب آغلال النيران» وعذوبة أنهار 
الجنان . 
فتقذاز با ند الث أن كو جال خحاله ولا تشرنت دنا بضطانها 
الزایل ومتاعها الیل فإ ملکها یناب وعمارها خراب» وحلاها حساب؛ 
وف اما عاب ودا هلا وها فة الآ تن ال مها وات 
وراءهاء وضع نصب عينيك دائ قول الله عز وجل : من كان يريد الحياة 
الدنیا وزینتها نوف إليهم أعماهم فیها وهم فيها لا پبخشون . آولشك الذین 
لیس هم في الا خرة إلا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما کانوا یعملون 4 
[هود: ۰۱۵ ۱۰ ]۰ 
وعلى النقيض من هؤلاءء هنالك صنف آخر من الناس - وهم قلة 
قليلة - أدرك حقيقة الدنياء وعلم ما علیها وما لهاء وعرف حافا ومآلهاء ففطن 


قل وامتئل آمر الله وعمل. فيمُم وجهه قبل الاخرق إليها مهفو وها بعد 
ویستعد » فتراه قواماً بأمر الله اغا تا نشیطا للطاعة. قد عزف عن 
الدنیا فأيست من اغوائه صدق - والله ‏ من قال في وصفه و |خوانه فأجاد: 
إن له ادا قفا طلفوا الا وهای شتا 
نظروا فیها فلا علموا آمانیست خي وطنا 
Cs‏ بان صالح الأعمال فیها سْفنا 
ولا شك أن کل سالك لطریق الاخرة لا بد آن بهتم بامرین جلیلین 
تقربه من ال هال وتعلل درجاته نی الأحرة. کبا آنه - کساثر البشر - مطبوع عل 


كه 


الخطأ وامخطل» وعلی السهو والزلل » فلا خلو من الآثام والذنوب التي نورق» 
فهو يسعى جاداً لتكفيرهاء وإلى الأعمال التي تتضمن مغفرة هذه الذنوب 
وازالتها عن عاتقه ولا شك ان هذین الأمرین هما قطب العبادة وفلکها . 

وفي هذه ۱ 0 
أعني : الدرجات کار ن فهي شرح لحديث اختصام اللا الأعلى 
اتف فان هذين الأمرين اخطبرین» ا عل ذلك ی 0 الإعوات 
التي ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها ويدرسها ويوليها 5 من العناية وال هتم . 

وهذا الشرح قد دبجته يراعة علامة نحرير. بعلل القلوب بصيرء 
وبأحوال السلف خبير» ألا وهو ابن رجب الحنبلي الحافظ الشهير. الذي 
ن شرح الأحاديث النبوية والحكم الصطفوية» فصاغ هذا الحديث 
شرحا یشفی العليل ويّروي الغليل» فأودع فيه من الفوائد صنوفاً. ورص 
الحكم فيه صفوفا ۰ زوحي جار ايد a‏ ی تن 
ينقلك من مسألة إلى شقيقتهاء ومن جملة إلى رفيقتها بأسلوب أدبي رفيع ينبوعن 
الخ وة ا ولع اين اا درت ال فا قلنها 
وتصفحها تدرك قيمتها ونفاستها. 


أصول الكتاب : 


دكين الرودان 5 «صلة اخلف»(۱) (ق : / ص ۳۷۷) وابن حميد 
النجدي في كتابه «السحب الوابلة» (ص ۱۱۷) هذا الکتاب ضمن مؤلفات 
أبن رجب» وقد اعتمدت في تحقيقه على ثلاث نسخ خطية» هاك وصفها: 


(۱) النسخة الأولى (الأصل) : 
وهي نسخة مكتبة جستر بتي وهي تحت رقم (۰)۳۲۹۲ وتقع في إحدى 
(۱) نشر ضمن مجلة معهد المخطوطات العربية (مج ۲۷ / ج )١‏ والأعداد التي تليه. 


2۷ 


وثلاثين ورقة 57١‏ صفحة). ويتراوخ عدد الأسطر في كل ورقة منها بين (۱۷ 5 
) سطراًء وتاريخ نسخها يعود إلى القرن التاسع تقدیرا و کر 
تالف وقد اعتمدتہا أصلا لتحقيق الكتاب». والأوراق الأخيرة من هذه 
النسخة باهتة الخط ما محعل قراءتها متعذرة. 


(۲) النسخة الثانية (أ) : 

وهي نسخة مكتبة الأوقاف العراقية» وهي نحت رقم (جم‌وع : 
EY‏ وتقع في إحدى عشرة ورقة (۲۲ صفحه) » > في كل ورقة (۳۲) بيطا 
9 وهي نسخة كثيرة الخطأ > لذا لم أعبأ كثيراً بمخالفتها للأصول الأحرى. 
وأرمز لها ب (أ) . 


(۳) النسخة الثالثة (ب) : 

وهي نسخة آخری في مکتبة الاوقاف العراقية أيضاً. وهي تحت رقم 
(جموع : 7 8 فقع ل جب وعطرین ورقة (۰۱ صفحة) في کل ورقة 
۳ . وهي ا ا . وتاریخ هاتن 


كما اعتمدت أيضاً على طبعة الطبعة المنيرية بمصر (۱۳۰۲ ه). وقد 
صححها وعلق حواشيها الشيخ محمد منير الدمشقي » وأرمز لما ب (ط). 


وقد أعادت مكتبة التراث الإسلامي القاهرية طبع هذا الكتاب 
)۲ ه) بتعليقات الشيخ منیر» و تشر إلى أصل الكتاب» ولا إلى صاحب 
التعلیقات الذي عمطت حقوقه وسرقت جهوده. رحمه الله وأجزل مشوبته . ولا 
ا تر جا لمجا واي وت ی ی 


عملى فى الكتاب : 
۱- ضبطت النص وصححته » وأثبت زيادات النسخ على نسخة الأصل بين 
معقوفتين» ونبهت في التعليق على الاختلافات المهمة بينها . 
ارت الآبنات الترافنة E EO E RR‏ وسا كان ی 
الصحیحین ‏ أو أحدهما ‏ اکتفیت بعزوه الیها وخرجت بعضص الآثار 
,بواردة عن الصحابة التي تيسّر لي الوقوف عليهاء ولم آنشط لتخریج آثار 
التابعين ومن بعذهم . 
۴- شرحت الألفاظ الغريبة» وعلقت با رأيته مناسباً على بعض السائل . 
ت للمصنف ترح وافية . 
د تفه شا وو امامت الات ر ها الق رات 
و التحقيقات الهمة فيه امت فهرسا اعرا تلا حادیت: 
وأرجو أن أكون قد وفقت في هذا العمل. وأسأل الله أن يتجاوز عا وقع 
فيه من السهو والزلل وأن يتقبله مني على ما فيه التقصير, وأن لا جعل ما 
علمنا وبالا علينا 3 إنه على كل شىء قدير » وبالإجابة جدير . 


كتبه حامداً مصلياً مسلا / 
أبو سليمان جاسم بن سليان الفهيد الدوسري 
ليلة الأربعاء لست خلون من رجب الفرد سنة مس وأربعمائة بعد الألف 
للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التحية 
الكويت / الجهراء القديمة 


ترحة الصنف 


: اسمه ونسبه‎ - ١ 


هو زين الدين آبو الفرج عبد الرهن بن شهاب الدین أبي العباس آحد. 
بن عبد الرهن (رجب) بن الحسن بن محمد بن أب البرکات مسعود السلامي 
البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي » وجده عبد الرحمن یب ب ( رجب ) وقد 
اشتهرت نسبة صاحب الترحمة إليه » فقيل له از كان بلق او 
ب ( حال الدين ) . 


۲ - ولادته ونشأته : 

ولد ابن رجب ببغداد سنة ۰۷۳ وأما ما في الدرر الكامنة وذیل التذکرة 
للسيوطي - وغیرهما - من أنه ولد سنة ۰۷۰۲ فهو وهم واضح › بل هو تاریخ 
ولادة أبيه (أحمد) کا هو معلوم من ترجته۱) . 

وقد نشأ ابن رجب في آسرة علمية عريقة» فجده الملقب ب (رجب). 
| وصفه ابن الع‌اد ب «الشيخ الإمام الحدث». وآبوه أحمد قال‌این ناصر الدین : 
«الامام العالم الصالح المقرىء المجود المحدث المفيد. . .۰ قرأ القرآن 


بالروایات» وأخذ عن جماعة من الشیوخ کثیرا من الرویات) . د 
في الدرر (۱۳۱/۱) : «وكان دينا خيرا عفیفا» . أه 


ولا شك آن نشوء ابن رجب ف مثل هذه الاسرة نهنا له مناعاً مناسبا 
(۱) انظر الرد الوافر ص ۷۹. ` 


1۱ - 


' لطلب العلم وابحد في تحصیله . ولم يمكث ابن رجب في بغداد إلا مدة يسيرة» 
فقد غادرها مع والده وسائر أسرته في سنة ۷٤٤‏ - وهو ابن شمان سنین - إلى 
دمشق. ولعل أوضاع بغداد السيئة بعد تخريب التتار لها كانت وراء هذه الهجرة . 


وقد كان لوالده دور كبير في تربيته » فقد اصطحبه منذ نعومة أظفاره إلى 
حالس العلم بيغداد ثم بدمشق» واعتنى بتسميعه الأخاديث من مسندي زمانه 
كا اصطحبه معه في الحج سنة ۷٤٩‏ - كما ذکر ابن قاضي شهبت والتقی بمكة 
بکبار الشیوخ والطلبق وقال ابن قاضي شهبة : «واشتغل بسماع الحديث باعتناء 
والده بعد البضع والخمسين».. أه ولم يقف طموح ابن رجب إلى هذا الحد. 
بل ارتحل إلى مصر والقاهرة لیشبع نهمه العلمي . 


۳ شیوخه : 

وكان نتيجة طذه الرحللات أن أصبح لابن رجب شیوخ کش وأوهم آبوه 
عبد الرحمن الذي كان له الدور الأكبر في توجيه ابنه إلى العلم النافع» وقد توفي 
هذا المربي الفاضل سنة «VVE‏ أي بعدما قارب ابنه الأربعين» وبعد أن ن أوضح 
له الطریق » وشق له السبیل» وأهج له الحادة . 

ومن مشایخه بدمشق شمس الدین ابن النقیب مدرس الشامية الذي أجاز 
له ما أجاز له الإمام النووي22. وسمع الحديث فيها من : محمد بن اسماعيل 
ابن إبراهيم بن الخباز» وداود بن ابراهيم العطارء وأبو العباس ابن قاضي . 


0( قال ابن مفلح في المقصد الأرشد : «وأجازه ابن النقيب ما أجازله النووي». . ووقع في 
الشذرات : «وأجازه ابن النقيب والنووي» . أه وهو وهم بين فإنَ النووي توفي قبل ولادة ابن 
رجب بستین سنة! وأما ما رجحه عبد الفتاح آبو غدة - وتابعه عليه الدکتور مام سعيد في کتابه 
«العلل في الحديث» (ص ۲۳۰ - ۲۳۱) - من أن النووي هذا لیس هو النووي المشهور بل هو 
نووي آخرء وسیّاه : (علاء الدين أحمد بن عبد المؤمن الشافعي المتوق ).)۷٤۹(‏ فبعيدٌ جداً لا 
میا أنه قد ثبت خطأ عبارة صاحب الشذرات. كما أن عبارة «المقصده تزیل الاشکال وعا 
يؤكدها أن ابن النقيب كان معروفاً بملازمة الامام النووي كا في الدرر الکامنة (۳۹۹/۳) والله 


أعلم . 


- ۲ - 


الجبل» وعلاء الدین بن المنجاء وأحمد بن عبد افادي القدسي وغيرهم جم 


رمن أشهر شيوخه الدمشقيين الإمام العلامة شمس الدین ابن قيم 
الجؤزية, وقد لازمه ملازمة أفادته كثيراًء قال العليمي : «ولازم مجالس الشيخ 
شمس الدين ابن القیم إلى أن مات». أه. 
صدر الدين أبي الفتح الميدومي وناصر الدين ابن الملوك وأقرانبماء ومن جماعة'. 
من أصحاب الفخر بن البخاري» وبالقاهرة من أبي الحرم محمد بن القلانسى 
الحنبلي» وخلق من رواة الآثار. ۱ 


: ابن رجب : الطالب والشيخ‎ - ٤ 

كان ابن رجب مجتهداً في طلب العلی قال ابن قاضي شهبة : «وکتب 
وقرأ وأتقن الفن. واشتغل في الذهب حتی أتقنه» وأكبّ على الاشتغال بمعرفة 
متون الحديث وعلله ومعانیه) . وقال الحافظ ف الدرر: «وأكثر من السموع» 
وأكثر الاشتغال حتی مَهْرّه. وقال آیضا في الانباء: «ومهر في فنون الحديث أسماءً 
وزخالا وعد وطرقاً واطلاعاً على معانیه» . 

وقد تسنى له أثناء سنى الطلب أن يصاحب بعض الأئمة الكبار ‏ عندما 
كانوا طلاباً -» ومن أشهر هؤلاء الحافظ زين الدين أبو الفضل العراقی ‏ قال 
الحافظ في الانباء : «ورافق شیخنا زين الدين العراقي في السماع کثیرا». أه ول 
يكن اهتمامه مقتصرا على سماع الحديث وحسب. بل كان له اهتمام بعلم 
القراء‌ات قال الحافظ في الدرر: «وقرأ القرآن بالروايات وأكثر عن الشيوخ) . 

وكان من الطبیعی أن يصل ابن رجب الطالب ذو اهمة العالية والعزيمة 
الشامحة ‏ بعد هذا الاجتهاد الذي سمعته ‏ إلى مرتبة الأستاذية» قال ابن قاضي 


۱۳ - 


شهبة : «وقد ول حلقة الثلائاء بعد وفاة اين قاضي الجبل في رجب احدی 
وسبعين» ودرس بالحنبلية بعد وفاة ابن التقي» ثم أخلٌ منه» . أه ومعنى هذا 
أنه اشتغل بالتدريس وهو ابن خس وثلاثين» وقد تتلمذ على يديه خلق كثير من 
الحنابلة» قال ابن حجي : «وتخرح به غالتٌ أصحاينا الحنابلة) . 

وكان ره ال واغظا بلیغا مقزها فکانت مواعظة مؤثرة في النفوس , 
موقظة للقلوب. قال ابن فهد المكي وغبره : «کانت مالس تذكيره للناس عام 
نافع وللقلوب صادعة» . أه وهو يقتدي في مسلكه الوعظي بأسلوب الإمام 
ابن الجوزي الذي كانت مواعظه تضم إلى جانب الآيات والأحاديث: الاشعار 
الغزلية الرقيقة التي تقع من النفس أحسن موقع. ويخلطها بعبارات مسجوعة 
مسبوكة ذات نبرة تثير الحزن والبکای فتکون مواع ظه محببة للشوين لآ عل من 
تکرارها ولا يسام من تردادهاء فلو قرأت کتابه «الدهش» أو «اللطف» في 
الوعظ وقارنته بأسلوب ابن رجب في خاتمة هذا الکتاب لوجدت توافقا غریبا 
بين هذين الاسلوبین وكأنك عندما تقرأ ما کتبه ابن رجب تنظر في أحد كتابي 
ابن الحوزئ المتقدمين» كما كانت له معرفة بمواعظ السلف وأخبارهم قال ابن 
قاضي شهبة : «وكان يحفظ كثيراً من کلام السلف) . 


۵ - تلاميذه : 

تشخ الكتب التي تناولت سيرة ابن رجب بذكر تلاميذه» فلا تذكر إلا قلة 
قليلة منهم » ومن أشهر هؤلاء : القاضى علاء الدين ابن اللحام البعلي» وأحمد 
بن سيف الدين الحموي» وآبوذر عبد الرهن الزركشي . 


5 أخلاقه وصفاته : 


كان ره الله موصوفاً بالورع والزهد وقد أجمع مترجموه على ذلك» 
قال ابن ناصر الدين عنه: «أحد الأئمة الزهاد؛ والعلاء العباد». وقال ابن 
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فهد : «کان - رحه الث اماما ورعاً زاهدای مالت القلوب بالحبة إل وأجعت 
الفرق علیه» . وقال العليمي : «وزهده وورعه فائقٌ احدّ». وکان موصوفا بكثرة 
العبادة والتهجد قال الحافظ 5 الا تباء : «کان صاحب عبادة وتهبحجد) . 


وکان مائلا إلى اعتزال الناس» والابتعاد عن مخالطتهم لا.سيا في أواخر 
أيام حياته» قال ابن حجي : «كان لا يخالط أحداًء ولا يتردد إلى أحد» . وقال 
ابن قاضي شهبة : «وكان منجمعاً عن الناس, لا خالط ولا يتردد إلى أحدٍ من 
ذوي الولایات» ویسکن بالمدرسة السكرية بالقَصٌّاعین» وكان لا يعرف شيعا 
N‏ قارف عن الريانية واسااه لس EE‏ لا فان 
بالعلم» . . . وکان فقيراً متعففاً غني النفس» وبالجملة ل يلف بعده مثله» . 


۷ - عقيدته ومذهبه: 

سار ابن رجب في عقيدته على منهج سلف الأمة - رضوان الله عليهم -. 
فهو يثبت آيات وأحاديث الصفات كما جاءت من غير تشبيه ولا تعطیل ولا 
تأويل ولا مثيل, مع عدم الخوض في كيفيتهاء وني كتابه هذا يعلن عقيدته هذه 
في الصفحة ( ٤١‏ لمر كرد كي يار متحي الب لنت زوم 
اتباعه فهو يقول في كتابه «فضل علم السلف» ص ۳۳ (بتحقيق قى أخينا محمد 
ناصر العجمي) : «والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار 5 الصفات 
وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير ها ولا تكييف ولا تمثيل» ولا يصح عن أحد 
منهم حلاف ذلك البتة» . وموضوع رسالته تفضيل منهج السلف على منهج 
الخلف. أما مذهبه الفقهي فقد كان متبعاً مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل - 
رنف الث -» وهو معدود من علاء المذهب الكبار المتضلعين فيه . قال عنهابن 
مفلح في المقصد: «شيخ الحنابلة». وقال ابن قاضي شهبة: «شيخ الحنابلة 
وفاضلهم) . 

وکتابه «القواعد) يدل على معرفة تامة بفروع الذهب كا شهد له بذلك 
غير واحد . وقد تتلمذ على يديه كثير من طلاب الحنابلة ىا تقدم . 


۰۱۲۵۰ 


وکان ابن رجب متأثراً بآراء شيخ الاسلام این تیمیة فقد كان تلمیذا لابن 
القيم تلميذ شيخ الاسلام فلا عجب أن يتأثر بآراء شيخه. قال الحافظ في 
الانباء : «نقم عليه افتاؤه بمقالات ابن تيمية ثم أظهر الرجوع عن ذلك فنافره 
التیمیون. فلم يكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء وکان قد ترك الافتاء بآخرة» . أه. 
ونلاحظ في كتبه مسحةّ صوفيةء تتمثل في إكثاره من ذكر أقوال المتصوفة 
وحکاياتهم وقد يكون بعضها خالفاً للكتاب والسنة. وقد نبهنا في التعليق على 
مثل هذه الحكايات». ویظهر آثر التصوف ا في کتابه «استنشاق نسیم 
الأنس» فموضوعه : محبة الله ء وقد ملأ كتابه هذا بأقوال المتصوفة وتخاريفهم› 
غفر الله له. لكن نزعته الصوفية تتميز بالاعتدال فهو لا يورد حكايات غلاة 
المتصوفة كابن عربي وابن الفارض وغيرهما من الناعقين بالحلول والاتحادء 
والمفرقين بين الحقيقة والشريعة» فكتبه سليمة من هذه الشرور بحمد الله . 


- ثناء العلماء عليه 

أجمع مترحموه على الإشادة بفضله والتنبيه على علو كعبه في العلوم 
الشرعی وقد تقدم شيءَ من لك وإليك المزيد: 

قال أبن حجی نقن الف وصار أعرف آهل عصره ه بالعلل وتتتع 
- الطرق». وقال ابن ۳1 0 «الشيخ الإمام العلامة الزاهد القدوة البرکت 
لحافظ العمدة الثقة اج واعظ السلمین ومفید المحدّئين». 

وقال الحافظط ابن حجر: «الشیخ الحدث الحافظ». 

وقال ابن قاضئ شهبة: «الإمام العلامة الحافظ الزاهد الورع» شيخ 

وقال ابن فهد المكى : «الإمام الحافظ احجة والفقيه العمدة. أحد 
العلاء الزهادء والأئمة العباد» مفيد الحدئین» واعظ المسلمين». 


“۵ 


وقال برهان الدیں ابن مفلح : «الشيخ العلامة الحافظ الزاهد شيخ 
الحنابلة) . 

وقال العليمي - فبالغ -: «هو الشيخ الإمام. الحبر البحر اما العام 
العامل» البدر الكامل» القدوة الورع الزاهد, الحافظ الحجة الثقة» شيخ 
الإسلام والمسلمين» وزين الملة والدین» واعظ المسلمين» مفيد الحدئن حال 
الصنفین) . 

وقال ابن العماد : «الشیخ الامام العام العلامقت الزاهد القدوة البرک 
الحافظ العمدة الثقة احجت الحنبلى المذهب». 


4 - مصنفاته : 


لابن رجب مؤلفات كثيرة في مختلف علوم الشريعة وفنوها وقد اتفق 
مترحموه على أنها مؤلفات مفيدة في باهاء قال ابن ناصر الدين وانن العماد: «له 
مصنفات مفيدة وموّلفات عديدة». وقال ابن مفلح : «له تصانيف مفیدة) . 
وقال ابن فهد : «له المؤلفات السديدة والمؤلفات العديدة» . واليك قائمة با 
وقفت عليه منها مرتبة على حروف العجم. ورمزت للمطبوع منها ب (ط) : 
۱- أحكام الخواتيم وما یتعلق بها. (ط) 
هذا. 
۳ - الاستخراج لأحكام الخراج (ط) . 
٤‏ - الاستغناء بالقرآن . 
۵ - استنشاق نسیم الأنس من نفحات ریاض القدس. وموضوعه حبة الله 
وشروطها . 


- ۷ 


1 - الاستیطان فيا یعتصم به العبد من الشیطان. 

۷- الإ مام في فضائل بيت الله الحرام . 

۸- آهوال القبور. (ط) ‏ 

۹ البشارة العظمی فى أن خط المؤمن من النر الحم + 

٠‏ - بیان فضل علم السلف على علم الخلف. (ط) 

۱ - التخویف من النار. (ط) 

۲ - تسلية نفوس النساء والرجال عن فقد الأطفال. 

کات رت جاص ۳ 

6 - تفسير سورة الفاحة. 

6 تفسير سورة النصر. (ط) * 

١‏ - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم (ط). وقد 
شرح فيه الأربعين النووية وأضاف إليها ثانية أحاديث آخری. وقد أثنى 
على شرحه ابن قاضي شهبة حيث قال: «وشرح أربعين النووي شرحا 
حسناه . 

۷ - الحكم ابشديرة بالإذاعة من قول النبي - ب - : «یثت بالسیفب بين 
يدي الساعة» (ط) 

۸- حمايةٌ (أو: كفاية) الشام بمن فیها من الأعلام . 

۹ - الذل والانكسار للعزيز الجبار. طبع بعنوان: «الخشوع في الصلاة» . 

اتام ام 

۱ - الذيل على طبقات الحنابلة (ط) وقد ديل به على كتاب القاضي ابن أي 

(8) قرغ أختونا حمد ناصر العجمي من تحقیق هاتین الرسالتین. 


ت۱۸ 


يعلى الحنبلي. وترجم فيه لأعلام الحنابلة على حسب تأریخ الوفیات من 
سنة )۵۲٩(‏ إلى سنة (۷۵۰) وقد توقف عند هذه السنة 00 
ود زرا 9 4 لت له ی ی ی 
الدين ا ورد سي 90 . ثم طبع الكتاب كاملا ست 
(۱۹۵۳) بتحقيق الشيخ حامد الفقي . 
۲- شرح حديث: «إن أغبط أوليائى عندي» . 
۳ شرح حديث شداد بن آوس : «إذا كنز الناس الذهب والفضة) . 
+7 - شرح حديث عبار بن یاسر : «اللهم بعلمك الغیب) . 
1 شرح حديث : «ما ذثبان حائعان . #ویسمی أیضا: «دم الحاه والمال» .(ط) 
۲٦‏ - شرح حديث «لبيك اللهم لبيك» : 
۳۷ شرح حديث أبي الدرداء : «من سلك طریقاً پلتکمس فیه علیا. ۰ (ط) 
۸ - شرح حديث: (يتبع المؤمن ثلاثة) . 
4 شرح حديث: «مثل الإسلام) . 
۰ - شرح جامع الترمذي : وهو في نحو عشرين مجلدا كما ذكر الحافظ وابن 
قاضي شهب وأفاد الأخير بأنه احترق في الفتنة"). وم يعثر من هذا 
)١(‏ فال الاستاذ زهير الشاويش في تقدمته لكتاب «كلمة الاخلاص» ص : : «وكان بينه وبين حتابلة 
e‏ ات ات و ی ۳۹ 
E‏ رح کت عل a‏ ا 
المفتعلة . أما كونه لم يترجم للعلامة ابراهيم صاحب البدع في الذیل؛ فمعقول جداء لأن ابن 
رجب توفي قبل ولادة ابراهيم هذا بإحدى وعشرين سنة. فقد ولد سنة 2)4١5(‏ ومایدل على 
عدم وجود هذه الحفوة أن هذا العلامة ترجم لابن رجب ف كتابه «المقصد الأرشد» ترجمة طيبة 
وقد مر بك ثناؤه عليه وتلقيبه له ب «شيخ الحنابلة» . 
ê9‏ يعني دخول التتار دمشق سنة (۸۰۳) وما وقع من الفساد فيها على يد تيمورلنك - لعنه الله -. 


1ك 
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۳ 


۷ 


- 


۹ د 


الشرح الا على شرح العلل وقد طبع وهو شرح غاية في النفاسة. 
يستغنى عنه أي مشتغل بفن العلل» وللدكتور مام سعيد دراسة وافية 
حول هذا الكتاب. 

صفة الحنة . ذكره ابن قاضى شهبة . 

غاية النفع في شرح : «تمثيل المؤمن بخامة الزرع». (ط) . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري . شرح قطعة منی ووصل فيها إلى 
كتاب الجنائز. قال ابن نامز الدين : «وشرح من أول صحیح البخاري 
ال "اكات كرحا ف . وقال ابن مفلح : «ينقل فيه کثیرا من كلام 
التقدمن) . 

القواعد الكبرى في الفروع . (ط) وهو من أجل مصنفاته التي تدل على 
تبحره في دقائق الفقه قال الحافظ في الدرر: «أجاد فیه». وقال ابن 
قاضي شهبة وابن مفلح : «يدل على معرفة تامّة بالذهب». وفي كشف 
الظنون (۳۰۹/۲) : «وهو كتاب من عجائب الدهر حتى أنه استكترٌ 
عليه وزعم بعضهم أنه وجد قواعد مبدّدة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
عدي موس 0 روزي كان رحمه الله - فوق ذلك . كذا 
قیل » . أه ویسمی اش : « تقرير القواعد وتحرير الفوائد » . 
ای ا «بداً 
الاسلام غريبا. . 

| لكشف والبيان عن حقيقة النذور والأيمان . 

كلمة الاخلاص وتحقيق معناها. (ط). قال ابن ید النجدي : «بسط 
القول فيها وحققه» . 


۰ _ لطائف العارف فی| لمواسم العام من الوظائف (ط) : وهو کتاب وعظي 
الدرر: «فيه فوائد» . وقال ابن قاضي شهبه : «کتاب حسن» . 

EE‏ ا 
عمله» . 


۲ - مسألتا الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلاة. 


۳ - مشيخة ابن رجب : ذكر فيها أساء شيوخه الذين تلقى منهم العلم» قال 
الحافظ في الدرر: «وخرج لنفسه مشيخة مفيدة » . 

. نزهة الأسماع في مسألة السماع‎ E: 

٥‏ - نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي - ية - لابن عباس (ط): وهو شرح 
حديث : «احفظ الله يحفظك . . . ) 


7 وقعة بدر(). 


۰ - وفاته: 

بعد هذه الحياة الجهادية الحافلة بالاثر والمفاخر في خدمة العلم توفي ابن 
رجب في سنة خس وتسعينوسبعمائة »وقد اختلف في تحديد شهر وفاته» فذهب 
ابن ناصر الدين والحافظ في الدرر والسيوطي إلى أنه توفي في شهر رجب. بینعا 
ذهب ابن حجي وابن قاضي شهبة وابن مفلح والعليمي وابن العماد إلى أنه توفي 
ف رمضان, وحدده الثلاثة المتأخرون بليلة الاثنين رابع رمضان» وحکی ابن 
فهد القولين ولم يرجح » والراجح هو القول الثاني لان القائلين به أكثرء كا أن 
ابن مفلح والعليمي وابن العماد من شیوخ الحنابلة وهم أعرف بعلیاء مذهبهم 
من غیرهم » ويدل على دقتهم تحدیدهم لتأريخ يوم الوفاق والله أعلم . 
(۱) اعتمدت في ذکر اللفات على ما ذکره الروداني في صلة الخلف وابن حميد قي السحب واسیاعیل 

باشا في الهدية والكتاني في الفهرس وهمام سعيد في العلل وغبرهم . 


- ۲ - 


قال ابن ناصر الدین: «لقد حدثني من حفر لحد ابن رجب أن الشیخ 
زين الدين ابن رجب جاءه قبل أن يموت بأيام. قال: فقال لي: احفر لي هنا 
لحداء وأشار إلى البقعة التي دفن فیها. . قال: فحفرت لب ٠»‏ فلا فرغ نزل في القير 
واضطج فیه فاعجبه وقال: هذا جید. . ثم خرج. قال: فوالله ما شعرت به 
بعد أيام إلا وقد اي به ميتاً حمولاً في نعشه فوضعته في ذلك اللحد. وواریته 


فيه . » 


وقال ابن مفلح وغيره: «توفي ليلة الاثنين رابع رمضان سنة مس 
وتسعين وسبعرائة بأرض الحميرية ببستان كان استأجره» وصلي عليه من الخد 
ودفن بباب الصغير إلى جانب قبر الشيخ أي الفرج الشيرازي › رهه الله » . 


۱ - مصادر الترحمة: 


۱- الرد الوافر لابن ناصر الدین الدمشقي (ص ۱۰۲ - ۱۰۷) 

۲ - انباء الغمر بأبناء العمر للحافظ ابن حجر (7/ ٠۷١‏ - ۱۷۲ - هندیة) 

۳ - الدرر الکامنة له أيضاً. (۳۲۱/۲- ۳۲۲ - هندية) 

۹ تاريخ ابن قاضي شهبة (ص ۸۸ - 4۸۹) 

۵ لحظ الألحاظ لابن فهد الكي (ص ۱۸۲-۱۸۰) 

اك القصد الارشد لابراهیم بن محمد بن مفلح (ص ۱۲۰ - مخطوطة الحرم 
الکي الشريف) 

/ا- ل الطبقات (ص57” -758) [طبقات الحفاظ: ص 75ه] 

۸- الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي (5//- /الا) . 

4- الشهادة الزكية لمرعي الكرمي (ص 49 ۵۰). 

۰ - شذرات الذهب لابن العماد (/۳۰۰-۳۳۹) 

۱- صلة الخلف للروداني (ضمن ملة معهد المخطوطات) . 

۲ - البدر الطالع للشوكاني (۱ /۳۲۸). 


-۲- 


۳- السحب الوابلة لابن ید النجدي (ص ۱۱۸-۱۱۷ - مخطوطة مکتبة 
خدابخش بتنه) . 

۶- هدية العارفین لاس‌اعیل باشا البغدادي (۰۲۷/۱ ۲۸ ۵) . 

۵ - منادمة الأطلال لعبد القادر بدران (ص ۲۳۶). 

5 - الرسالة الستطرفة محمد بن جعفر الکتاني (ص ۱۱۱). 

۷ - فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني (1۳۹۱/۲). 

۸ الأعلام للزرکلي (۳/ ۲۹۵ - الطبعة الخامسة) . 

۹ - معجم المؤلفين لعمر کحالة .)١١8/5(‏ 

9 معجم المؤرخين الدمشقيين لصلاح الدین النجد رص ۲۱۸ - ۲۱۹). 

۱ - العلل في الحديث هیام سعید (ص ۲۲۷ -۲۵۲۱). 


6+ ا علا 


رو 


صور الخطوطات 


۶ 
مم یی 
كدر رعلا وشلا | 
الم الاج رام اعد لیو ملز حر الما م اصر صرت 
ماه انس سیر رانء ن وليل 2ا ار وان را 
صلاء الوح كر مرا قور من ل وليه ل رف 
اه بل و ناض ذل تزه ل کان ويساك ايت 
مالاق شمر امس م الجراه دار مز الك( فم ما قرر" 
ا SS‏ ال 
تاره 2 کم للا! ١‏ تللاد ررب دام ر 
و 
دب منک مارم رل رونام و تسار باکر 
رکدعرفن ونا 2١‏ رل شلک راف روما 
اک را رید را دزا مالراکی نوا کلوش: وا ن) جر براهنا- 
دع ون نراک ب رون ادر لطعم اله ,دليف 
للم السلا واد زی ےت م ونل مل 
درلا در ربتک تنیز واو روگ ف 
توم فل فز عن مون وا ردو بل روم ۳ 
ولس زو یرل لا ناهن ند روما وتعل‌ها ل/ 

الصفحة الأولى من الأصل 


- ۲۶ - 


Ya 5‏ . 3 3 
۳ في ` : و & و ص کے ر 002 
f 5 ۰‏ “اا وا مر مزا ا 
۰ ع ل جه 


۹ ل - 83 
۹ ور = يم O. 5-5 8 ۰ 4 2 TT‏ کچ 
اوه وود ٠‏ هن "ةم * و ها خی ما ماو ی . ی ىم ٣‏ 

5 2 ب 5 ۳ 0 امیس ۰ 
ماب وو ° ها ان 0 5 رو 5 ری 4 5 
۰۰ 3 ی ۰ 1 ۱۰ ۳ 

رتم E‏ اي ارد ۱ 
۳ ۰ 2 ماه ek:‏ 5 ۶ فام 7° اب ۳ دت 5 ۱ 
5 5 ۰ 4 ۲ ۰ 
و( فيا اواج 2 او تام الاي کر وا و آل ےا الوسر 
د ۰ ۹ 


لابدجنرولاية رلامان يدون وال ہچ تة الت ای هه س ۱ و فب انحن الاب بم 
وخی ق الاقت مسنم ؤإخلائ ر واد رو دوا نل ہو نطوعا مه اکلہ وہہ ولياسوه حسن مھا لازه اجر راان 
ا حاب ککاملم ولخ قالطا همق دالاعتنا ع رپ ر سرت روا باع واهتزاذانظل ب عر ذكره متصوزه غر إلصلؤة عن لمامكن 
ج القل ناج تر دنتفای و دزد رور بتر سناع كالامصو: يناده عز کلام عر من لخر قن وخ عقر ذلك اکرب Ê‏ 
هرا رااحت رابا لس رمن رتم انح قال س زا تر یہن عللم اتک امہ حب ال نوین لا 
خان دحب ال نجرا وچاد عل وس وی علام اتج نیچ ال و علوم اتب الم حب الاحزقومن 

علؤما سج الاحزة بغھزز نا وعلامات ہنم لدتااا یا خالا زادیلضر له >< حت .2 ویر 
ذ كرنا الب ب ارد انع رتعز جرا واج رضت ريما اوحب/ن الطاعات وامتذافها وکره مره رامات و 
١‏ جتنا اانا سی وربا انو فلج الو ربعن قا ی رده مرجم تبیغ زالهوى 
دا ارما یره و برضا تهب انفس و فقو قان کت افر ف دفر هلا لقب منهااحرجدم نالطب 
و 
انف زم زو ا اکنا دة وب للود لجببته ت میرادن بسع ديه اذاو یه رمو ره ای تر 


اسم ES‏ ات الع الاما لعا العامة ج سم وقامع البرك 
اج زرو عرف يرت لبن رص ونور هرا ین در 
امام تین وپس ول ہب العا مین دعلا درک ولا بو ار اجات( ما رح چ مامح زمن‌حرشها 
نجل چ انعر ای نجل رخات دولل الي حو نردم چ وه 
طا علم وب سيا ش بالقلا د جوز ؤصلاة درامو تاران ع مصا اام ت رامق ری ساد کہا 
جس ا ا ل ا مر EE‏ 
باغ رن عنصم دلا الاعاقلت لر ہی رب قال بر عنقم اللا العا قلت لااد رودب قا م تجرد خن کول 
قلت وري E‏ رز سصرک e‏ ېل 


الصفحة الأولى من النسخة (أ) 


لكك 


رمت متلت نف ہیں اعم کا طون عا متاھن وتامولي عا حسو ريه فلعين حبني وجناین:؛تنام 
)رتش کوانموی لوکنت صتا نكن ناا قلويا رک ای كر هب انم لو لای 
: نذکرټ ملب مود د فازدا رسوء تاکایاهترمج-: ناما اج رات * مل مزا لمم مصا بو 
ام جی الاس وجو لعش لواد هامر ئم غات افطل فنايفح عاذ ردهن بعيا مخ ری : 
ما هن ل ننک کم وما مناه رجا لاوس ف ل بر مما لک لب یخرب درون 
حا له انش ود مزل ربت و لح ونو زه :لم و رکف تفت اا د نارن رجل رابنا د و للع 
ذه الإبطال رن ؤكلبطال امن رو ن هد ازي دم نلف الام رمن لت وف دالوف ومن لیے با لیے 
بن فز انض ن ج تاران سر ري انرشب فر بام وا لدم نفادم رم دد فانک ال 
دی داہۃ ای ددوعم ون کنو ادوا عنها لب مادو نادت د وجنا غ نیرت ادا رمو چ واکان 
با ميات له قلف نا نعل بامزكا ننه دقت مع اديه تزهب ام اس ريستو حول صامالن یازع ۰ 
ات لعا نيه عل :ند اغدمعنابصع غا ٩‏ اف ان ما نواضی تمه :ردا 
الب حلت دماحلن ل یاجب دم داي ترا[ حون ادرو شرب الین 
دز باق یتنا ىنهم انز کرما ت کح فل کي انب و هدب هعيوبر وشلا 
ناس ثوات مطلوىم د هد لهف لاع م و د هزوح بوجت وهناد قح عا فور ما زکرعیشتا 
الک دس الاد جف القلب دک ترد جفا :. وافالزمانناالزي ترصفا 'وااسفالفيّن واسفا رف شا 
وا سفأكا ان رک ا خلح ہت الت ول کاٹ رکانلگرنشلن یبن فعا الط ودن: مازات 
د هون دلصال اذرکان عنامع هنل جا )هلف رعرضا : سواناصيت تک مار "لوت . 
رر زم روف سابنا: للست نصا ما خیم الیئ لکن رتحمی‌تاد را نگ نات ع نے الق 
احرّة ونم 1 
جرج لي ا لخلامردظ ووبعناهان بنج ناهام فلن رحبا 020 ٠‏ 

لطت اھر اچم حح الاد د یی یک ماکان 
لنوسلانة عابر رها زر يفرع لجل ذقال ب معاذ تالا رسو اانه د سر کل قال یامد اذا( پک ر 
سولایته وسعريل تالا معا تالک رسو لته وسو ر وا لمامن عرد س رت للا لرا نت دا نجعن دروم 
اند قا لوس ولاهته لالز لهالا يقش رون 6 رادا کو فاخ زلعامعاذ عنمو ماماد جو 


عن عتا ن ن مان ع ران عط ات عایہ وه تات انه رجرم علالنارمن ارا لراک اقم ست زاره جر نهد ف 
جریا یھ ہہ دای سی دب لذ ن کان مع ان ڑل ت رعا روم زد بول فاصائهم چا عزنرعا 
ترسح سط ده زوا دهم ا ال O‏ 
ازعو لكموحؤاجقع اطع من نامر سنا رف داد 
ناز اد عت دیا ریق العسكرد عاء الاما لواحو تزع واوفضلت نطلم دما ز سول نو مر 5 
الصفحة الأخيرة من النسخة (أ) 
- خ ۳ 


انیا راو ا نے تادا للاالاعت! م" 
6 هک که ھا لاسام درل لو سرع درا دح لجس یں ار وه 
4 4 که ك که ک راعزدع ال مل نكر که كا 6ک ك مدل 


لسا ۳( حارج وراه 4 
وا همم للم جر الرس حل 

0 کک بر 6 »ت” » ده 
ارس ررشلا ایرو لوا نرو سلاد ججراء اتسور اما مانن ال 
ورد لما نع برخم داحسارا ڈوم ارين حح اد جرا 
ا re E‏ 
۱ درف ماج لاقام راجح راا ا 
سريً|منورط CEA‏ ااا غاا 
متلا لا لاسا جد جرت ماحد عنك! لجرا ا ویر یرباص 
ماورزلهند: سے ملاح اس لاڈ اانا ری ررد لے احور د 
ییا تخیر و هر تسراللا!/(ع1 

۳ 


ti‏ لا الاعا فللا ادرک ت درا رغ وضع دز 
ل و وعروت وبا لا مود 
کا لا ات 
1 
ا و 
زیر 
و و 
رها 


الصفحة الأولى من النسخة (ب ) 
۲۸۵ - 


3 


درس عامتن ماادكرسناالدريرسان| اردالمزیگ فزدعبتا 
وافالرياسا الرركارَهن| مااسفا رملیردفانتا وأ اسما 
ازع فا حر باح رام لبه لش 
ملی ج نوا نانموم ری ارک ناذزبنىا ادرک کازارک 
الحلم ورجا عا لم تومن ارارک لار رما لثاسين سمالواسق 
علا مطرودين باراد للم ؤسرها رلطا لماك عدا متا 
جانا درا طا خد عومّائوانارتسهّامض| 
لوک لارو للوق وراشا لسر ےر لجتانا حل الرى. 
لحب «جموصا ينا ملرالم ال النمتا 
اروج رپ شا لھ ررر للہا الام مل ل ردا 
لالم راطا ررر ابذج بعمامرصمروصس 
ولل ربولا ولوا لدسا هراد( ۱ ۱ 


الصفحة الأخيرة من النسخة رب ) 


إختيار الاولسی 
لابن رجب اخنبلی 


وبه ثقتي 

الحمد لله رب العالمين» وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين» وإمام 
التقین» [ورسول رب العالمين](١2,‏ وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 

خرج الامام أحمد [ رحمه الله -]۳) من حديث معاذ بن جبل - رضي 
الله عنه قال: احتبس عنا۳) رسول الله و - ذات غداة في صلاة الصبح حتى 
کدنا نتراءى قرن الشمس» » فخرج رسول الله ار - سريعاً وب 290 بالصلاة 
۱ وصل وتجورٌ في صلاته ‏ فلا سلم قال : ۳ أنتم على مصانکم(*». ثم أقبل 
إلينا فقال: زإنساحديكع ساحمي گم ۳ الغداة: : إني قمت من الليل 
فصلّيت ما قُدّر لي فنعست في صلاتي حت استخقلت» فإذا آنا برب -عرٌ 
5 - في أحسن صورة فقال: با ما جم نهیم الله O‏ . قلت : لا 
آدري رب . قال: يا حمد! فيم يختصم اللا الاعل؟ وت 4 اد وب 
قال : : يا مدا فيم يختصم الملا الأعلى؟ . قلت : لا آدري رب . فرآیته وضع 
کشه بين كتفي حت وجدت برد آنامله في صدري» ول کش 


(۱) زيادة من (أ). ٠‏ 

(۲) زيادة من (أ) و(ط) . 

(۳) وقع في (أ) و(ب) : «علینا» وهو تحريف. 

(4) الشویب: إقامة الصلاة. (النهاية: ۲۲۱/۱ 

. في (أ) ورب) زيادة «کا آنتم ۷ ول لكان حب احدیث‎ (2:١, 

)١(‏ في (ط): «عندکم» وهو تحريف. 

0) كذافي الأصول وجاه بع الترمذي وتوحيد ابن خزيمة. ووقع في المسند «استيقظت». وهو 
خریف . 

(۸) في (أ) و(ب) والسند : «بین». 


۳۳ 


وعرفت» فقال: يا حمد! فيمَ يختصم الملا الأعلى؟. قلت: : في الکفاراتا 
والدرجات”" . قال ` وما الكقارات؟ E‏ : نقل الأقدام إلى الات “كي 


والجلوس في المساجد بعد الصلوات, وإسباع. الوضوء على الكريهات . فقال: 
3 الماك ل 8 ولين 0 و 1 نیام . 


a‏ وان ضري را وإذا أردت فتناً في قوم. وقي غير مفتون» 
وأسآلك حبك رسب من يبك وخب عمل يقربني یه . وقال رسول الله 


ا كك - : «إغها حو فادرسوها وتعلموها»:. 0 


(9) سقطت من (أ) و(ب) والسند. 

(۱۰) في (): «الجماعات». والمثبت من الأصول. 

(۱۱) روی هذا الحديث عن جماعة الصحابت وهم : 
١‏ - معاذ بن جبل : 
أخرج حديثه أحمد (۳/۰ع۲) والترمذي (هم«م) وابن خزيمة في التوحيد (ص ۲۱۸ - ۲۱۹ 
والدارقطني في الرؤية ‏ كما في الإصابة (401/۲) - من طريق جهضم بن عبد الله اليمامي عن 
يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بنعائش عن مالك بن يخامر 
عنه» واسناده صحيح » وأعله ابن خزيمة بتدليس يحيى» لكنه قد صرح بالتحديث عند أحمد 
فانتفت شبهة تدليسه . 
هکذا رواه جهضم. وخالفه موسی بن خلف العمي فذكر (أبا عبد الرحمن ن السكسكي) بدلا 
من (ابن عائش)» هکذا آخرجه النجاد في «الرد على من یقول القرآن خلوق» (۷4) والطبراني 
في الكبير (۱۰۹/۲۰) وابن عدي في الکامل (4/۲ع۲۳) والدارقطني ‏ كما في الإصابة 
١ "5/5‏ :). 
وجمع بين هاتين الروايتين بأن لأبي سلام في هذا الحديث شیخین, أو بترجيح رواية جهضم 
على رواية موسی لأن الأول لم يضعفه أحد بخلاف الثاني فقد ضعفه ابن معين في رواية » 
وقال أبو داود والدارقطني : ليس بالقوي . وقال ابن حبان: أكثر المناكير . (التهذيب: 
)22 
وأخرجه النجاد (۷۵) وابن خزيمة (ص ۲۲۰) والحاكم (۵۲۱/۱) من طريق آخر عن معاذ» 
وفيه محمد بن عبد ال رحمن بن أبي لیل وعبد الرهن بن اسحاق الواسطي وكلاهما ضعيف. 
وسعيد بن سويد قال ابن خزية : «لست أعرفه بعدالة ولا جرح». وقال أيضاً: «عبد الرحمن 
بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ» . 
وقد صحح حديث معاذ الإمام هد ىا في التهذيب (۲۱۵/۲). = 


۳) 


= ۲ عبد ال هن بن عائش : 

أخرج حدیثه الدارمي )١17/5(‏ وابن أي عاصم في السنة (۰۳۸۸ 47۷) والمروزي في قيام 
الليل ( غتصره ص ۲۲) والنجاد (۰۷۷ ۰۷۹ ۸۱) والآجري في الشريعة (ص 1۹۷) 
واللالکائي في أصول السنة (۱ ۰۹۰ ۲ والحاكم (۵۲۱۰-۰۲۰/۱) وصححه وسكت عليه 
الذهبي والبيهقي في الأسماء (ص ۲۹۹) والبغوي في التفسیر (14/1 - 1۵) وفي شرح السنة 
(۳۱-۳۰/6) وابن الجوزي في العلل (۱۱) من طریق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن 
خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عاتش. هکذا رواه الأوزاعي والوليد بن مسلم وصدقبة 
بن خالد وحمد بن شعيب بن شابور وكلهم ثقات. وخالفهم زهير بن محمد - عند هد 

. (7/5>وه98/0”) وابن خزيمة (ص ۲۱۱ - ۲۱۷)- فرواه عن يزيد بن يزيد بن جابر عن 
خالد عن ابن عائش عن بعض أصحاب النبي - تا . «لكن رواية زهيربن محمد عن 
الشاميين ضعيفة كا قال البخاري وغيره. وهذا منبا». قاله الحافظ في الإصابة »)5٠5/5(‏ 
ومع هذا فقد قال الهيثمي في المجمع (177/1): .١‏ . ورجاله ثقات». أه وابن عائش في 
صحبته خلاف. وخالد لم يوثقه سوى ابن حبان وقال الحافظ : صدوق فقیه . 
وأخرجه ابن أبي عاصم (478) من طريق آخر عن ابن عائش» وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان لين. 
- ابن عباس : 
أخرج حديثه أحمد (778/1) والترمذي (۳۲۳۳) وابن الجوزي )١5(‏ من طريق أيوب عن 
أبي قلابة عنه. ورجاله ثقات إلا أن رواية أبي قلابة عن ابن عباس مرسلة كا اختاره العلائي 
في «الجامع» (ص ۲۵۸ - ۲۵۹). 
وقد حسّن الحديث ابن الجوزي في العلل (۲۱/۱) وصححه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على 
السند (117/0). وقال الترمذي : «وقد أدخلوا بين أبي قلابة وابن عباس رجلاً». ثم رواه 
(715) وحسنه وابن أبي عاصم (414) والنجاد )۷١(‏ والاجري (ص 145) من طريق 
قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس. وتابع قتادة على ذلك: عباد بن 
منصور ‏ وهو ضعيف مدلس - عند الآجري (ص ۰)4۹ وخالد مر الكلام علیه. وني 
الإصابة (1۰1۱/۲) أن الإمام أحمد خطأ رواية قتادة هذه. 
٤‏ - ثوبان: 
أخرج حديثه ابن أي عاصم (4۷۰) والنجاد (۸۳) وابن خزيمة (ص ۲۱۹) والبزار ركشف 
الأستار: ۲۱۲۸) والبغوي في شرح السنة (/۳۹-۳۸) وفيه عبد الله بن صالح كاتب 
الليث صدوق کثر الغلط ىا في التقريب» وأبويزيد الشامي » قال ابن خزيمة: «لست أعرفه 
بعدالة ولا جرح» . ١‏ 
وقال الهيثمي (۱۷۷/۷ - ۱۷۸): «رواه البزار من طريق أبي يحمى عن أبي أسماء الرحبي» وأبو 
يحى لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» أه وكذا قال الألباني في تخريج السنة أنه لا يعرف أبا حى 
هذاء وقد عرفه ابن خزيمة فقال :«هو عندى سليهان أو سليم بن عامر» ,وعرفه أيضا البغوي = 


ا ©*” - 


= فقال: «هو سلیم بن عامر الخبائري» . أه وهو ثقة معروف من رجال التهذیب .)١55/5(‏ 


۵ - ابن عمر: 
أخرج حديثه البزار (الكشف: ۰)۲۱۲۹ وقال افيئمي (۱۷۸/۷): «فيه سعيد بن سنان؛ 
وهو ضعيف» وقد وثقه بعضهم ول يُلتفت إليه في ذلك» . أه قلت: هو متروك متهم . 
5 - أبو أمامة : 

أخرج حدیثه ابن أبي عاصم (11710۳۸۹) والنجاد (۷۸) والطبراني في الكبير (۰)۳4۹/۸ 
وعزاه البوصيري في الإتحاف (١ق‏ ۳۷/) لأبي يعلى» وقال: «وفي سنده ليث بن أبي سليم 
واخمهور على تضعیفه» . أه وقال اهيئمي (۱۷۹/۷): «وفيه ليث بن أبي سليم وهو حسن 
الحديث على ضعفه وبقية رجاله ثقات». 

-١‏ جابر بن سمرة: 
أخرج حدیثه ابن أبي عاصم (410) بسند لا بأس به فيه سماك بن حرب وفي حفظه لين» 
وت 

5 آبو راقع . ۱ 
0 حديثه الطبرانٍ في الکببر (۰)۲۹7/۱ وقال الحيثمي (۲۳۷/۱) : «وفيه (عبد الله بن 
إبراهيم بن الحسين عن أبيه) ولم أر من ترجمهی». 

٩‏ - أبو هريرة: 

أخرج حدیثه ا - كا في الدرالمنشور (۳۲۰/۵)- 
وفيه عبيد الله بن أبي حميد الهذلي متروك الحديث كا في التقريب . 

٠-أنس:‏ 
أخرج حديثه ابن حبان في المجروحين (۱۳۰/۳) والنجاد (۷۹) وأبو بكر ني الزيادات 
والطبراني في السنة والدارقطني في الرؤية كم في الإصابة (۰)4۰7/۲ وقال الحافظ: 
«ويوسف - يعنى : ابن عطية ‏ متروك) . 

: عدي بن حاتم‎ -١ 
أخرج حديثه ابن مردويه  كما في الدر (۳۲۰/۰) - ول أقف على سنده.‎ 
٠ آبو عبيدة بن الجراح:‎ - ۲ 
أخرج حديثه الخطيب في التاريخ (۱۵۲-۱۵۱/۸) - ومن طريقه ابن الجوزي (۱۱) -من‎ 
. طريقين عنه. وأحدهما لا باس به والله أعلم‎ 
واعلم أن رؤية النبي - بي - ني هذا الحديث لربه - جل ذكره  هي رؤية منام بالفؤاد ىا دلت‎ 
: روايات الحديث» وقد وقع في رژیته - ككل - لربه في الدنيا حلاف لا يتسع القام لبيانه فراجع‎ 
الشفا (۲۰۲-۱۹۰/۱) للقاضي عیاض وشرح العقيدة الطحاوية (ص ۲۱۳) ولوامع‎ 
.)۲۵۶۰۰- ۲۵۰ ۲( الأنوار‎ 


وخرجه الترمذی» وقال: «حديث حسن صحیح»(۰۲۱۱ قال: وسألت 
محمد بن اسماعيل البخاري عن هذاء فقال: «هذا حديث حسن صحیح». 

قلت : وفي إسناده اختلاف وله طرق متعددة. وفي بعضها زيادة و[في 
بعضها 2260 نقصان وقد ذكرت عامة أسانيده وبعض ألفاظه المختلفة في 
کتاب(۱۳) شرح الترمذي 5 


وفي بعضص ألفاظه عند الإمام أحمد وال رمذي انشا : «المشو ی على الأقدام 
إن الجماعات» بدل | وفيه ها عندهما بعد دکر ارت زيادة : 
«ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته مه . »۰ 
وفیه انشا عندهما: «والدرجات : إفشاء السلام . ..» بدل «لين الكلام) . 


وق بعض روایاته: و فعلمت ماني الساء والارض». ثم تس : 
وکذلك نري ابراهیم ملکوت 0 فان ولكرن دن الوت € 
[الأنعام : .]۷٠‏ وفي رواية آخری . فتجل لاان السماء 
والارض .»۰ وفي رواية: . . . «ما بين ۳ والمغرب2)559) . 


وفي بعضها زيادة في الدعاء. وهي : «... وتتوب عل .۰۰ وی 
بعضها : «إسباغ الوضوء في السّبرات (*۰»6 وني بعضها: «وقال: يا محمد! 
إذا صليت فقل : اللهم إني أسألك فعل الخيرات. .» فذکره. 

والمقصود هنا: شرح م الحديث وما یستنبط منه من العارف والأحكام 
وغير ذلك . 


(۱۱) فيالأصلورا) ورب): «حديث صحیح». والمثبت من (ط) وجامع الترمذيي وتحفة الأشراف, 
(۱۵/۸) والنکت الظراف. 

(۱۲) زيادة من (أ) و(ط). 

(۱۳) في (ط): «كتابي». 

)١:(‏ سقطت «الغرب» من (ط). 

(۱۵) جمع (سيرة). وهي شدة البرد. (النهاية: ۳۳۳/۲) 


- ۳۷ 


ففي الحديث دلالة على أن النبي - بيا - لم يكن من عادته تأخير صلاة 
الصبح إلى قريب١١)‏ طلوع الشمس. وإنما كانت عادته التغليس ا" 
وكان أحياناً يُسفرٌ بها عند انتشار الضوء على وجه الأرض » وأما تأحیرها إلى 
قريب طلوع الشمس فلم يكن من عادته» ولهذا اعتذر هم عنه في هذا 
احدیث . ۱ 
وقد قیل : إن تأخيرها إلى هذا الاسفار الفاحش لا يجوز لغير عذر وأنه 
وقت ضرورة ة كتأخير العصر إلى بعد اصفرار الشمس. وهو قول 2 
من أصحابنا في بعض كتبه وقد أوماً الیه الامام هد وقال: « هذه صلاة 
مفرط . إنما الاسفار أن ینتشر الضوءٌ على الأرض(205, . (۲۰) ۱ 


وق الحديث : دلالة على أن من آخر الصلاة إلى آخر الوقت لعذرٍ أو 
غيره وخاف خروج الوقت في الصلاة ان طوّها أن خففها حتی بدرکها كلّها في 
الوقت . 

وأما قول أبي بكر الصدیق - رضی الله عنه - لما طول في صلاة الفجر(۲۱) 
[و](۲۲) قرأ بالبقرة فقيل له : كادت الشمس أن د تطَلْمٌ! فقال : «لو طلء طلعت م 


(15) في (أ) و(ب): «قرب» 

(۱۷) في صحيح البخاري (4۷/۲) ومسلم (441/۱ - )٤٤۷‏ عن جابر أن النبي - ی - كان يصلي 
a‏ 

(18) إذا أطلق (القاضي) في كتب الحنابلة i‏ الفراء الشهور بأبي يعلى 
المتوق سنة 1۵۸ . 

(19) في (أ): «وجه الارض». 

(۲۰) في مسائل ابن هانیء (40-۳۹/۱): «خرجت مع أبي عبد الله من المسجد بعد صلاة الفجر 
وكان محمد بن محرز يقيم الصلاة. قلت لأبي عبد الله: هذه الصلاة مثل حديث رافع بن 
خديج في الاسفار؟ قال: لاء هذه صلاة مُفرط, إنما حديث رافع في الإسفار أنه يبرى ضوء ٠‏ 
الفجر على الحيطان» . ۱ 

(۲۱) في (): «الصبح». 


(۲۲) زيادة من النسخ الأخری. 


۳۸۰-۲ 


تجدنا غافلین .»۰۲۳۳۲ فان أبا بکر [ - رضي الله عنه ]۲۹ لم يتعمد التأخبر إلى 
طلوع الشمس ولا أن دا ويُطيلّها حتی تطلع الشمس لانه دخل فيها 
بلس وأطال القراءة ورجا كان قد استغرق ني تلاوته فلو طلعت الشمس 
حينئذ ل یضرّه لانه م يكن متعمداً لذلك . وهذا یدل على أنه كان يرى صحة 
الصلاة لمن طلعت عليه الشمس وهوني صلاته كما أمر النبي - ی - من 
طلعت عليه الشمس(* )۲‏ وقد صل ركعة من الفجر - أن يضيف إليها 


آحری(۲۱) . 


ونی حنديت معاذ؟" + دلیل عل أن من رای زویا تسه فانه يقضها على 
آصحابه واخوانه الحبین له. ولا سيا إن تضمّنت رویاه بشارة شم وتعلياً لا 
ینفعهم » وقد كان النبي - کل ادال ی معاي : «من رأى 
منكم الليلة رؤيا؟, . (۲۸) 


وفيه أيضاً: أن من استئقل نومه في تبجده بالليل حتى رأى رؤيا تسره 
فإن في ذلك بشرى له. وفي مراسيل الحسن : «إذا نام العبد ‏ وهو ساجدٌ ‏ 
باهى الله به" الملائكة. يقول: (يا ملائكتي انظروا إلى عبدي : جسده في 


(۲۳) اخرجه البيهقي (۳۷۹/۱) عن آنس. وفيه أنه قرأ ب (آل عمران) وفي إسناده عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب الرازي م أقف على ترجمته . 
وأخرج البيهقي (۳۷۹/۱) آیضا نحوه عن عمر بن الخطاب» وسنده صحيح . 

(۲۶) زيادة من (ب)و (ط) . 1 

(۲۰) من قوله (وهوني صلاته. . . ) إلى هنا ساقط من (أ) . 

)۲١(‏ في صحيح البخاري (201/5) ومسلم (474/1) عن أي هريرة عن النبي يق قال: «من 
أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح»» وفي لفظ للبخاري 
(۳۷/۲): «. . . واذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلانه». 
وأخرج أحمد (484/1) والبيهقي (۳۷۹/۱) بسند صحيح عنه أيضاً مرفوعاً: : «من صلى من 
صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ثم طلعت فليصل إليها أخرى» . وراجع «نصب 
الراية» 778/1١١‏ -۲۲۹۰). 

(۲۷) في (ب) زيادة : (رضي الله عنه) . 

(۲۸) أخرجه البخاري (۲۵۰۱/۳) ومسلم )۱۷۸١/٤(‏ من حديث سمرة بن جندب . 

(۲۹) سقطت من (ط). 


۹ 


طاعتي وروحه عندی) . ۳۰ 


وفيه : دلالة على شرف النبي ‏ 6 25 وتفضيله بتعليمه ما السمتوات 
والأرض» وت ذلك له ما تختصم فيه املائكة في السماء وغير ذلك كما ری 
ابراهيم لكوت ارت [والارض]! ۳ وقد وردا نی غير حديث مرفوعا 
وموقوفاً أنه يك اعطي علم کل شيء خلا مفاتيح اليب الخمس التي 
اختص الله 0 - بعلمهاء وهي المذكورة في قوله ‏ عز وجل - : ا إن 
لله عندّه علم الساعة ول الفیث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا 
تکسب غدا وما تدري نف بأي أرض | تسوت إن الله عليمٌ بير “١4‏ 
[لقمان : ۳۶] . 


وأما وصف النبي - ية - لربه - عز وجل - با وصفه به فكل: ما وصف 
النبي - ب -[ به ]۳۲ ربه - عز وجل فهو حقٌ وصدق يجب الإيمان والتصديقٌ 


(۳۰) أآخرجه الإمام أحمد في کتاب الزهد ص ۳۸۰ بنحوه عن الحسن من كلامه وم يرفعه. وإسناده 
ا 1 ۲ 

(۳۱) زيادة من (أ) و(ب) وهي موافقة للآية: (وكذلك نري إبراهيم ملکوت السمواتٍ والأرض ) 
[الأنعام : ۷۵]. 

(۳۲) اقتصرت (أ) و(ب) على ذکر طرف الآية. 
أما الرفوع فقد أخرجه أحمد (۸۱-۸۵/۲) - ومن طريقه الطبراني في الکبر(۳۱۰/۱۲ - 
۱ ) عن ابن عمر بلفظ : «اوتيت مفاتيح کل شيء إلا الخمس : (إن الله عنده علم 
الساعة. . ) الآية. 
وإسناده صحيح على شرط الشیخین ولا أدري ما وجه إيراد الشيخ الالباني لهذا الحديث في 
کتابه «ضعيف الجامع» (۲ / ۹ وحکمه بضعفه ! ۱ 
وأما الوقوف فقد جاء عن ابن مسعود وابن عم أيضاًء فقد أخرجالطيالسي (۳۸۵) وأحد 
(۰۳۸۰/۱ ۰4۳۸ 440) وابن جریر في تفسیره (۵0/۲۱) من طریق عبد الله بن سلمة عن 
ابن مسعود قال: أو نبیکم ية - مفاتيح کل شيء غير الخمس : (ان الله عنده. ..) 
الایة . 
وابن سلمة صدوق تخیر حفظه كما في التقریب. وقال ابن كثير في تفسبره (4۵6/۳) : «هذا 
اسناد حسن على شرط الستن ول يخرّجوه». أه وقال ال هيثمي (۲۱۳/۸) : «رواه أحمد وأبو 
يعلى. ورجافا رجال الصحیح». 
وأخرج الطيالسي ٩(‏ 18) عن أبن عمر نحوه» وسنده صحيح . 

(۳۳) زيادة من (أ) ورب). ووقعت فی (ط) بعد (عزّ وجل) . 


E 


به کا وصف الله - عر وجل - به نفسه مع نقي نفي التمثیل عنه » ومن آشکل عليه فهم 

شي ءِ ء من ذلك واشتبه وخ اسل حابن SG‏ الحلم وأجير 

عنهم أنه يقولون عند المتشابه E‏ 7 ] 

وكا قال النبي - ية - في القران : 3 وما چهلتهم منه فكلوه إلى عاله»(*۳) . 

خرجه الإمام امد والنسائي وغيرهما 2 ولا يتكلف ما لا علم له به فإنه مخشی عليه 

من ذلك اهلكة Se‏ 

(۳۶) قطعة من حديث أخرجه عبد الرزاق )١17-7١5/1١(‏ وأحمد (۲/١۱۸ء‏ ۱۸۰) والبخاري 
في خلق أفعال العباد (ص 17) والآجري في الشريعة (ص 1۷ -18) والبغوي في شرح 
السنة (۲۹۰/۱) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وسنده حسن . 

+(۳0) اعلم ‏ غلمتي الله وإياك ‏ أن آيات الصفات لا تعتبر من المتشابه إلا من جهة كيفية الصفة فإنه 
لا يعلمها إلا الله (ولا يحيطون به علا) [طه : ]٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع 
الفتاوى: ۳۷۳/۱۷ -۳۷): : «وكذلك ما أخير به الربُ عن نفسه مثلّ استوائه على عرشه 
وسمعه وبصره وكلامه وغير ذلك فان كيفيات ذلك لا يعلمها إلا الله كا قال ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن ومالك بن آنس. وسائر أهل العلم تلقوا هذا الكلام عنبا بالقبول لا قيل: 
(الرحمن على العرش استوى) [طه: 5]: كيف استوی؟ فقال: الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول. والاعان به واجب. والسؤال عنه بدعة . هذا لفظ مالك. فأخبر أن الاستواء معلوم - 
وهذا تفسير اللفظ -. وأخير أن الكيف مجهول ‏ وهذا هو الكيفية التي استأثر الله بعلمها. 
وكذلك سائر السلف كابن الماجشون وأحمد بن حنبل وغيرهما يبينون أن العباد لا يعلمون 
كيفية ما أخبر الله به عن نفسهء فالكيف هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله أما نفس المعنى 
الذي بينه الله فيعلمه النا لناس کل على قدز فهمه. فإنهم يفهمون معنى السمع ومعنى البصرء وأ 
مفهوم هذا ليس هو مفهوم هذاء ويعرفون الفرق بينهماء وبين (العليم) و(القدير) وإن كانوا لا 
يعرفون كيفية سمعه وبصره. بل الروح التي فيهم يعرفونها من حيث الجملة؛ ولا يعرفون 
كيفيتها. كذلك يعلمون معنى الاستواء على العرش» وأنه يتضمن عُلوٌ الربٌ على عرش 
وارتفاعة عليه كا فسره يذلك الخلف قبلهمء وهذا معنى معروفٌ من اللفظ لا يحتمل في اللغة 
غبره » کا قد بط في موضعه وهذا قال مالك: الاستواء معلوم »+ أه قلت: ب 
يحمل أثرٌ ابن عباسٍ الآي» ويخطىء من ينسب إلى السلف القول بالتفويض المطلق. وأنهم 
کانوا يقرأون آیات لا یعلمون معناها ولا يفقهونهاء وقد ا علي القرن را ا 
هذا الزعم الخاطىء كثير من العاصرین کالشیخ حسن البنا - رحمه الله - في رسالته «العقائد» 
(ص 277 »)۷١‏ وأما محاولة صاحب كتيب «للدعاة فقط» (ص 1731-179) المتكلّفة في 
تأويل كلام البنا ليتفق مع مذهب السلف الق فلا أرى ما يدعو للإشتغال بهاء لا سا أن 
انا رحه الله لبن معصوماً والتوفیق بين النصوص الشرعية مطلوبٌ. وكلام البنا ليس 
کذلك. ولا آری ما یدفع صاحب هذا الکتیب إلى هذه التأویلات المتكلّفة الا.العاطفة الجردة 
التي لا قيمة لها في جال البحث والتمحیص وفق الله الجميع لطاعته . 


41١ - 


0 طا‎ ET 
E 3 
كتابه عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس [ - رضي الله‎ 
20 غا‎ 


اس تس لوي ی اک« و e‏ الله 


وفیه دلالة عل أن الا 000 الملائكة TT‏ 
يختصمون فيا بينهم » ويتراجعون القول في الأعمال التي تقرّب بني آدم إلى الله 
للذين آمنوا ويدعون م270 . 


ولي ا الو ) إن الله ادا حت عبداً نادى 2 جه یل 


ا السا NS‏ °( 


. أخرجه ابن ابي عاصم في السنه (4۸0) بسند صحيح‎ )۳٩( 
: قوله (ما فرق هؤلاء) يحتمل وجهین‎ 
أحدهما: أن تکون (ما) استفهامية إنكارية و(فرّق) بفتح الراء.‎ 
. فالعنی : ما الذي آفزع هولاء من أحاديث الصفات وجعلهم یستنکرونها؟!‎ 
والآخر: أن تکون (ما) نافية» و(فرق) بتشدید الرای فالعنی: ما فرق هؤلاء بين الحو‎ 
. والباطل‎ 
.)۵۷۹ - ٥۷۸ (باحتصار من «تیسبر العزیز الحميد» ص‎ 

(۳۷) زيادة من (ط). 

(۳۸) قال تعالى : «الذین يحملون العرش ومن حَولَهُ پسبحون بحمد دم ويؤمنون به ویستغفرون 
للذي آمنوا ريّنا وسمت کل شيءٍ رة وعلاً فاغفر للذين تابوا وائبعوااسبيلك وقهم عذاب 
الجحيم » [غافر : ۷ وانظر الآيتين بعد هده الآية . 

(۳۹) سقط من (ط): (يا جبریل). 

(40) أخرجه البخاري (40۱/۱۰) ومسلم (۲۰۳۰/4) عن أبي هريرة. 


۲ ۰ 


وقال آبو هريرة [- رضي الله عنه -]*۲: «إذا مات ابن آدم قال 
الاس : ما خلّف؟ . وقالت الملائكة : ما قدَّم؟ .,»0. 
فا ملائكة يسألون عن أعملي بني آدم وهم اعتناء بذلك واهتمام به . 
وبقي الكلام على القصود من الحديث» وهو: ذكر الكقارات 
والذرجات والدغرات: ونعقد لكل وتحدة مها فص ر 
»ا »اا كلا 


(۶۱) زيادة من (ط). 

(4۲) رواه البيهقي في شعب الإيمان ‏ ىا في الجامع (فيضر! 1۳۷/۱ ) - عن أبي هريرة مرفوعاً. 
«وفيه يحبى بن سلیمان الجعفي قال النسائي : ليس بثقة . وعبد الرحمن المحاربي له مناكي» قال" 
المناوي . 


-۳- 


الفصل الأول 
في ذکر الکفارات 


و[هي ]247 إسباغ الوضوء في الکریهات ونقل الأقدام إل الجمغات أو 
الاعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات. وسميت هذه کفارات لأنها 
ا والسیئات›» ولذلك جاء في بعض الروايات : «من فعل ذلك عاش 
بخی ومات بخ وکان من خطيئته کیوم ولدته آمه». وهذه الخصال 
المذكورة الأغلب علیها تكفيرٌ السيئات» وحصل بها أيضاً رف الدّرجات كما في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي - بي - قال: «ألآ أذلكم على ما یحو 
الله به الخطاياء ويرفع به الدّرجات؟!». قالوا : بلى يا رسول الله. قال: 
«إسباغ الوضوء على الکاره. وكثرة اطا إلى الساجد وانتظارٌ الصلاة بعد 


الصلای فذلکم الرباط فذلکم الرباط »۲۶ . 


وروي هذا الع عن النبي - يا - من وجوه متعدّدة دة2»4*0. فهذه ثلاثة 
أسباب تکفر ها" الذنوب أحدها الو وقد دل العران على تكفيره 
الذنوب في قوله غ ول : ويا یبا الذین آمنوا إذا متم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجومکم وآیدیکم إلى الرافق واسحوا برژوسکم وارخلکم إلى 
الكعبين» إلى قوله : ما يريد الله ليجعل علیکم من حرج ولکن رید 
لیطهرکم ولیتم نعمتهُ علیکم 4 [المائدة: 1] فقوله تعالى : «اليُطهَركم» یشمل 


50 في الاصل و(ط) : (هو)» والمثبت من (أ) ورب) وهو الموافق للسياق . 
(41) آخرجه مسلم (۲۱۹/۱). 

.)۲۳۸۰- ۲۳۹/ ۱( انظر - ان شئت - بعض الروایات في مجمع الزوائد‎ )٤٥( 
. كذافي الأصل ورب). وفي (أ) و(ط) : (یکفر الله ا)‎ )41( 
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طهارةً ظاهر البدن بالای وطهارة الباطن من الذنوب والخطاياء واَام النعمة 
إغا حصل*) نمغفرة الذنوب والخطايا(**» وتكفيرهاء كا قال تعال لنبیه 
- يكن -: «لیغفرّ لك الله ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر ويم نعمته عليك» 
[الفتح : ۲]» وقد استنبط هذا المعنى محمد بن كعب القرظي » ويشهد [له](*24 
الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره عن معاذ أن النبي ا - سمع رجا 
یدعو يقول: [اللهم إني]” ۰ أسألّك تمام اللعمة . فقال له: «أتدري ما تام 
التعمة؟». قال: دعوة دعوت اء أرجوبها الخير. فقال النبي - كله : «ان تام 
التعمة : النجاة من النار» ودخول الجنة»<". فلا تيم نعمة الله على عبدو الا 
بتكفير سيئاته 


وقد تکاثرت النصوص عن النبي - وا - بتكفير الخطايا بالوضوء كما في 
صحيح مسلم عن عثمان - رضي الله عنه - أنه توضاً ثم قال : : رأيت رسول الله 
ار - توضا مثل وضوتي هذا ثم فال : من توضاً هكذا غفر له ما تقد من ذنبه 
وکانت صلاته ومشیه إلى السیجد نافلةً )°0 . 


وفيه أيضاً عنه عن النبي - و - قال : دمن توضأ فأَحسن الوضوء 
حرجت خطاياه من جسده حتی تخرج من تحت أظفاره)9”” . : 


(4۷) في الأصل (تحصل) والمثبت من النسخ الاخری. 

. اقتصرت (أ) و(ب) غل (الخطايا) ورط) على (الذنوب)‎ )٤۸( 

(59) زيادة من النسخ الاخری. 

(۰۰) زيادة من (أ) و(ط) وكتب الحديث. 

(۵۱) آخرجه أحمد (۰۲۳۱/۰ ۲۳۵) والبخاري في الأدب (۷۲۰) والترمذي و وحسنه 
والطبراني في الكبير (۵۰/۲۰ - ۵7) وأبو نعيم في الحلية (5/57 ۰) والخطيب في التاریخ 
)١١7-17/(‏ عن معاذ وفيه أبو الورد بن ثمامة » قال ابن سعد : وكان معروفاً قليل 
الحديث». ول يرو عنه سوى اثنين (التهذيب: ۲۷۱/۱۲  .)۲۷۲-‏ 
وقال الذهبي في الکاشف (۳۸۷/۳): شيخ » . أه وقال الحافظ في التقريب: «مقبول» أي 
عند المتابعة والافلین. 

(07) أخرجه مسلم (۲۱۷/۱). 

(0) أخرجه مسلم .)1١7/1١(‏ 


ا 


اب ایض عن أي هريرة عن اي - 6 ال إذا توص العبدذ 
المسلم ‏ أو المؤمن - فغسل وجهه خرج من وجهه کل خطيئةٍ نظر إليها بعينيه مع 
الاء - أو مع آخر قطر الاء - فإذا خسل يديه حرج من يديه كل خطيكة 
كان ۳ بطشتها يداه رد الاء - أو مع آخر قطر الاء 3 فاذا غسل رجلیه 
حرجت کل خی مشتها رجلا مع الاء - أو مع آخر قطر الاء - حتى يخرج نقيا 
من الذنوب *٩()‏ “ . وفیه أيضا عن عمرو بن عَيِسَة عن النبي اه وال هر 
منکم من“ رجل یقرب وَضوءه فیتمضمض ویستنشق فینتث إلا خر خطايا 
وجهه وفیه وخياشيمه » ثم إذا غسل وجهه کا آمره الله الا حرّت خطایا وجهه من 
أطرافب يته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى الرفقین الا خرّت خطایا يديه من أنامله 
مع الماء» ثم هسج رأسه إلا خرّت خطایا رأسه من آطرافب شعرو مع الماء» ثم 
یفسل قدمیه إلى الكعبين إلا رت" خطایا رجلیه من أنامله مع الا فان هو 
قام فصل فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له غل وفزغ قلبّه لله إلا انصرفت ۱ 
من خطيئته كهيئته يوم و 2 امد (A‏ 8 


وفي الموطأ ومسند الإمام اعد ون النسائي وار بن ماجة عن الصنابحی 
عن النبي - 5 -[قال] ° : «إذا وا العبد الوم فمضمض خرجت الخطايا 
من فيه فاذا استنة” شن( "* خرجت الخطايا من آنفه. فاذا سل وجهه حرجت 
الحطايا من وجهه حتی تخرج من تحت أشفار ٠"‏ عينيه» فادا غسل يديه 
خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار یدیه فإذا مسح برآسه 


خرجت الخطايا من رأسه حتی تضرح من ادْنی اغ :رجا وس حون 


(۰4) زيادة من (آ) و(ب) وصحیح مسلم. 

(۵۵) آخرجه مسلم (۲۱۵/۱). 

(۵1) ليست عند مسلم . 

. وقع في الأصول (خرجت) بدلاً من (خرت) في كل الحديث» والتصحیح من مسلم‎ 201١ 
. وهو قطعة من حديث طويل‎ )۵۷۱- ۰ /١( أخرجه مسلم‎ (0۸) 

)۵٩(‏ زيادة من الأصول الاخری. 

(0۰) في (ط): «استنشق» وهو خط 

.)۸1/ ۲ جمع (شفر) وهو حرف جفن العین الذي ينبت عليه الشعر. (النهاية:‎ )1١( 


ENS 


الخطايا من رجلیه حتی تخرجَ من تحت أظفارٍ رجلیه. ثم كان مشيه إلى المسجد 
وصلاته نافلة [له ]۲۲۳۲0۱۳۱ . 


وفي السند عن أبي أمامة عن النبي لل - قال: «مامن مسلم یتوضاً 
فیغسل يديه ویضمض فاه تا ا إلا حط الله عنه[ما آصاب ](*) 
يومئذ : ما نطق به فمه وما مس بيده» وما مشی إليه» حتی إن الخطايا تحار من. 
أطرافه» ثم هو ذا(۳۳) مشی إلى المسجد ف رٍجل کی حت م 


سیعق) ۰ 


وفيه أيضاً عن النبي ا - قال: «أيما رجل قام a‏ 
ثم غسلّ كفية» نزلت خطيئتُ من كفيّه مع أول قطرةء فإذا مضمض واستنشق 
واستنثرٌ نزلت خطینته من لسانه وشفتيه مع أول قطرق, فإذا غسل وجهه نزلت 
خطيئته من سمعه وبصره مع آول, قطرق فإذا غسل يديه إلى الرضین ورجليه 
ال الكمين تم من كل ذنب هو وكان من كل خسطية كيش بو لا 
أ فإذا قام إلى الصلاة رفع الله [مها](۱۷) درجتة» وان قعدّ قعدّ سالا») 


(1۲) زيادة من کتب الحديث. 

(۳) آخرجه مالك (۳۱/۱) وأحمد (۳4۹/۱) والنسائي (۷۶-۷/۱) وابن ماحة (۲۸۲) 
والحاكم (۱۲۹/۱ -۱۳۰) وصححه على شرطهیا والبيهقي (۸۱/۱) بسند عنحیح عن عبد 
الله الصنابحي. ووقع عند أحمد (۱ ۰۳۸ ۳:۹) «أبو عبد الله الصنابحي» ورححه 
البخاري» وقال: «هو عبد الرهن بن عسیلت لم یسمع من النبي يلد -» أه يعني أن حديته 
مرسل . 
وانظر بسط ذلك في التهذيب ۰٩۰ /۰٦(‏ ۲۲۹) والاصابة (۲ /۳۸6). 

. زيادة من العجم الكبير والجمع‎ )14١ 

۱ . وقع في الاصل و() ) و(ب) : «إذا هو» . والتصویب من العجم والجمع و(ط)‎ (o 

١ '‏ آخرجه الطبراني في الكبير (۳۰۹/۸) وفيه لقيط أبو الشاء فيه جهالة والحديث ل آره في 
السند ول یعزه افيئمي في الجمع (۲۲۳/۱) إلا إلى الطراني وقال: (وفيه لقيط أبو المشاءء 
روی عن أب آمامت وروی عنه الجريري وقرة بن خالد» وقد ذکره ابن حبان في الثقات؛ 
وقال : «يخطىء وخالف») آه. 

(1۷) زيادة من (أ) والسند» وفي (ب) : (به) وهو حریف . 

(A),‏ أخرجه أحمد (۲۱۳/۵) عن أبي أمامةء قال النذري في الترغیب (۱۵۰/۱) : «رواه مد 


4۸ - 


وفي المعنى احادیث آخحره وفيا ذكرناه كفاية [ولله الحمد و وقد 
وروت التضوضی رشا بجر الثواب على الوضو: عع وهذا زيادة على تكفير 
السيئات به: 


ففي صحيح مسلم عن عمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي از - قال: 
«من توضاً فاحسن الوضوء دز ثم قال: (أشهدٌ أن لا إله إلا الله وان تاهيه 
ورسوله )2 فتحت له أبوات 3" 2 الثانيةء ن ما شاء۲ ۲۲. 


وفيه أيضاً: عن أبي هريرة عن النبي - يله -: «تبلغ ال من المؤمن 
حیث يبل الوضوع۲۱). 

وفیه ان : [عن أي هریرة]۲۳) عن النبي و قال : ١‏ أنتم الع 
الحجلون [یوم القيامة](۳۳) من إسباغ الوضوء » (۲۶ 

وخرّجه البخاري» ولفظه : إن أمتي یذعون يوم القيامة را حجلین من 
آثار الوضوع»(۲۹ . 


= وغیره من طریق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. وقد حسنها الترمذي لغیر هذا 

الجن وهو اسناة حسن في التابعات». أه وقال اميثمي (۲۲۲/۱): «رواه أحمد والطبراني في: 
الكبير والأوسط» وقي إسناد أحمد: + رید اید بن برام عن درن حر واختلف في 
الاحتجاج اء والصحيح أن ثقتان لا يقدح الكلام فيه)» . أه قلت: عبد الحميد ثقة 
أخذ عليه إكثاره الرواية عن شهر وشهر حسن الحديث في الشواهد وتقدم لحديثه هذا 
شواهد قویف وانظر الجمع (۲۲۲/۱ -۲۲۱۰). 

(39) زيادة من (). 

64 آخرجه مسلم ٩/۱(‏ ۰-۰ ۲۱۰). 

۲۲( ا 
والحلية هنا التحجیل من آثر الوضوی وقیل : حلية أهل ان ماكر من فوله تماق ولو 
آساور من فضة 4 [الانسان : ۲۱] 
(شرح مسلم للأبي: ۳۱/۲). 

. زيادة من الأصول الأخری‎ (YY) 

(۷۳) زيادة من صحیح مسلم . 

.)۲۱۹/۱( آخرجه مسلم‎ )۷٤( 

-)۲۳۵/۱( أخرجه البخاري‎ 0070١ 
والغرة لمعة بیضاء تكون في جبهة بهة الفرس ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكرء والمراد=‎ 


44 


واعلم أنَّ حديث معاذ بن جبل في النام إا فيه ذكرٌ إسباغ الوضوء على 
الکریهات وكذا في حديث أبي هريرة البدوء بذكره في هذا الفصل. فها هنا 


أحدها: : إسباغ الو وهو ! امه وابلاغه مواضعه ار کالشوب 
> المغطي للبدن کل وفي مسند البزار عن عنان مرفوعاً: «من توضاً 
فأسیغ الوضوء غفر له ما تدم من ذنبه وما تأخر»""). واسناده لا بأس به» 
وآخرجه ابن أن عاصم من وجه آخر عن عثمان . ۱ 
وخرج النسائي وابن ن ماجة من حدیث أي مالك الأشعري عن النبي 
- 395 - قال : «إسباغ الوضوء شطر الایان»(۰۲۲۲ وخرجه مسلم» ولفظه : 
۱ «الطهوژ شطر الإيمان)2"0 . 


وثانیهیا: أن يكونَ إسباعُه على الکریمات. والراد أن يكونَ على حالةٍ 
3 التفس فيها الوضوت وقد فشر بحال نزول الصائب فان اللفس عد 
تطلبٌ الجزع فالاشتغال عنه بالصبر والمبادرةٍ إلى الوضوء والصلاة 0 علامة 
الؤِيمانٍ كا قال عر وجل : #استعينوا بالصير والصلاة وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين» [البقرة: 45] وقال تعالى با ها الذين آمنوا استعينوا بالصبر 


- ابا هنا: النور الكائن في وجوه أمة محمد يل -. 
والتحجيل بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس والمراد به هنا أيضاً: النور. (فتح 
الباري: .)795/1١‏ 
)۷١(‏ أخرجه البزار (كشف الأستار: 777)» وحن سناده النذري في الترغيب (۰)۱۰۳/۱ وقال 
الميثمى (۲۳۷/۱):. «ورجاله موثقونء والحديث حسن إن شاء الله تعالى» أه وهو كا قالا»: 
وانظر كلام الحافظ على هذا الحديث في كتابه «معرفة الخصال» (بتحقيقي : ص ۰6۳۸-۳۲ 
(۷۷) آخرجه النسائي (0/0) وابن ماجه (۲۸۰) بسند صحيح . 
(۷۸) آخرجه مسلم (۲۰۳/۱). 
وقد آفرد الحافظ النذري - كما ذکر في ترغیبه (۱۵۷/۱) - في طرق هذا الحديث وفوائده 
وحكمه جزءاً. 


وَالصلاة إن لله مع الصابرین > [البقرة: ۰۲۱۵۳ والوضوء مفتاح الصلاة » وقد 
يُطفأ به حرارةٌ القلب الناشتة عن ألم الصائب كا يُؤْمرٌ من غضب باطفاء 
غضبه بالوضوء(؟”" . 


ST 

معاذ: «. . إسباغ اشوخ عل السرا والس بر : شدة البرد ولا ریب أن 

۹ 0 ف قدو الجر يقن عل القن وتتام به» وکل ما يؤل النفس 

يش عليها فانه كفارة للذنوب وان لم يكن للانسان فيه صنمٌ ولا تسب 
aT‏ كا دلت النصوص الكثيرة على ذلك . 


وأما إن كان ناشئاً عن فعلٍ هو طاعة لله فإنة یکتب لصاحبه به أجرء 
وترفع به درجاته كالم الحاصل للمجاهد في سبیل الله تعالىم» قال الله عر 
وجل - : « ذلك با نم لا يُصيبُهُم ظماً ولا لصب ولا عمصة في سبيل الله ولا 
يَطنُون مَوطِئا َي کار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كِب لهم به عمل 
صالح إن لله لا يُضِيعٌ آجر الحسنین [التوبة : 1°[ وكذلك ألم الجوع 
والعطش الذي حصل للصائم» فکذا لام بإسباغ الوضوء في البرد. وجب 
الصيرٌ على الم بذلك. فان حصل بهرضىّ فذلك مقام را العارفین 
ال وينشا الرضى بذلك عن ملاحظة أمور: 


ادها ا فص روعش حط للخطاياء وة اترات 
وحصول الغرّة والتحجيل به وبلوغ الحلية في الجنة إلى حيث يبلغ » وهذا کا 
انکسر ظفر بعض الصالحات من عثرة عثرتها فضحكت وقالت: أنساني حلاوة 


(۷۹) يشير إلى حدیث عطية السعدي مرفوعاً: «اٍن الغضب من الشیطان» ون الشیطان خلق مر 
نا وإنما تطفاً النار بالماء» فإذا غضب آحدکم فلیتوضا» آحرجه أحمد ٤(‏ /۲۲۹) والبخارء 
في التاريخ (۸/۷) وآبو داود (4۷۸4) والطبراني في الكبير (۱۱۷/۱۷) والبغوي في شر 
السنة (۱۱۱/۱۳) والزي في تبذیب الکال )٩۳۰/۲(‏ وفیه (عروة بن محمد السعدي : 
أبيه) وكلاهما لم يوثقه غير ابن حبان ففيهها جهالة . ۱ 


۳۳ 


ثوابه مرارة وجعه . وقال بعض العارفین: من لم یعرف ثواب الأعمال تقلت عليه . 
3 في ۷ الأحوال. 

الان تذکر ما اعت اش عر وجل د ان عصاه من السذاب انو 
والمهریر فان شلة برد الدنيا کر بزمهرير جهنم وفي الحديث الصحيح : 
«إن أشدٌ ما تجدون من البرد من زمهريرٍ جهنم فملاحظة هذا الا 
الوعود بون الإحساس بأل برد الاء کا روي عن زبيد 43( اليامي أنه قام ليلة 
للتهجد؛ وکان البرد شدید فلا أدخل یله في الإناء و سدع برده فذكر 
زمهریر جهنم فلم یشعر ببردٍ الماء بعد ذلك. وبقیت يده في الماء حتی صبح» 
فقالت له جاريته: مالك لم تصل الليلة ک| كنت تصلى؟! . فقال: إن لما وجدت 
شدَة برد الاء ذكرث زمهریر جهنم فما شعرت به حتى آصبحت. فلا تخبري بهذا 
خاو ها 

الثالك : ملاحظة جلال من أمر بالوضوی ومطالعةً عظمته وکریائه» 
وتذكرٌ التهيؤ للقيام بين يديه ومناجاته ني الصلاة فذلك يون کل ألم ينال العبد 
في طلب مرضاته من برد الاء وغيره» وربما | يشعر بالاء بالكلية كما قال بعض 
العارفین : بالعرفة و العبادة . 
لعظامه قعقعة تفع وكان عل" , 0 كوا اس ااهل الى 
يعتريك عند الوضوء؟ ! . فيقول أتدرون بين يدي مَنْ اريدٌ أن أقوم له؟ . 

وکان منصور بن زاذان إذا فرغ من وضوئه يبكي حتى یرتفع صوته. 
فقيل له : ما شانك؟! . فقال: وأي شیء أعظم من شاأني. ان أريد أن أقومٌ بين 


)۸°( أخرج البخاري (۱۸/۲) وسلم (1۳۱/۱ - 1۳۲) عن أبي همريرة مرفوعاً: «اشتکت النار 
ال رها فقالت: يا رب! أكل بعضي بعضأء فأذن ها بنقسین : : نفس في الشتاء ونقس, ف 
الصيف فهو آشد ما تجدون من الخرء واشددنا کون من الرمهرير»: 

(۸۱) في الأصل (زيد) والتصويب من (أ) و(ب) وكتب الرجال . 


۳ - 


يدي من لا تأخذه سِنَةَ ولا نوم فلعله يرضى عني . وکان عطاء السليمي ^ 
إذا فرغ من وضوته ارتعد وانتفض وبكى بكاءً شدیدا فقيل لدي د 
١‏ 0 ۱ 
فقال : إني أريد أن تلم إلى أمر عظیم : إني اريد أن أقوم بين يدي الله عر 
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الرابع : استحضارٌ اطلاع الله عر وجل على عبده في حال العمل 
ل 9 الشاق لاجله. فمن تيقن أن البلاء بعين من يحبه 59 هان عليه الألم 
كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله عر وجل - لنبيه - ولك - : ل واصيز کم 
ربك فانك بأعْينا) [الطور: 6۸]» وقوله تعالى لموسى وهارون - عليهم| 
السلام ‏ : : لا تحافا نيما اسم وأرى» [طه: ۲45 وقال ككل : 
«اعبد الله كأنّك تراه » فان لم تكن تراه فإ يراك»5^. قال أبو سلیمان(۹: 
قرأت في بعض الكتب: يقول الله - عز وجل - : «بعيني ما تحمل المتحمّلونَ من 
أجليء وکابد المكابدون فيطلت مرک ی فكيف بهم وقد صاروا في جواري , 
وتبحبحوا في رياض خلدي؟ فهالكفیشر الصفون له أعمالهم بالنظر العجيب ش 
من الحبيب القریب. آترون 5 آضیع هم عملا؟ فكيف وأنا أجودٌ على عل المولين 
عني » فکیف بالقبلن ال ؟! » . 


فإسباع الوضوء في البر لا سيا في الليل ‏ يطلعٌ الله علیه» ویرضی بهء 
ويباهي به اللائکت فاستحضارٌ ذلك يبون ألم برد الاء» وقي السند وصحيح 
ابن حبان عن عقبة بن عامر عن النبي ‏ ية - قال: «رجلان من أمتي يقوم 
أحدهما من الليل يعالج نفسَهُ إلى الطهور وعليه حُُقَدٌ فیتوضاء فإذا وضأً يديه 


.)1١8/5( وقع في (ط) : : «السلمي» والمثبت من الاصل و(ب) وحلية الأولياء‎ (AY) 

۰ (۳ المعنى : أن من تيقن أن الله مطلع عليه أثناء صبره عل الطاعة تقرباً لله > كان ذلك من آقوی. 
الأسباب العينة على تحمل الشقة في سبیل ما يرضي الله جل وعلا -. 

(۸4) قطعة من حديث جبریل الطويل الذي أخرجه البخاري )١١5/١(‏ ومسلم (۳۹/۱- 40) 

2 عن أبي هريرة» ومسلم (۳۸-۳۹/۱) عن عمر. 

(85) هو الداراني من كبار المتصوفة المعتدلين في تصوفهم . 

(87) كذافي الأصول. وق الحلية (۲۵۵/۹): (علِي) . 


“o 


انحل عة وإذا و وجهه حلت ار وإذا بسح برأسه877) انحلت 
3 ]اوسا "عليه ادك عفد نشول الرب عز وجل ‏ للذي وراء 
الحجاب : انظروا إلى عبدي هذا یعالج نفسه [يسالي ]80 ما سألني عبدي 
هذا فهو له . .)297 وذکر بقية احدیث . 


وروی عطيّة عن أبي سعید عن النبي - اة - : « إن الله يضحك إلى 
ثلاثة مر رجل قام من جوف الليل فأحسنَ الطهور. . “٠).‏ وذكر 
الحديث. وكان بعض السلف له ورد بالليل ففترَ عنه» فهتف به هاتفٌ: 
ت الله له في الليل لا يصنع خدامه إذا قاموا وحثتهم على الخدمة 
أحكامه . 


امس : الاستفراق و عبة من مر هه الطاعه اه برضی اوه 
كما قال تعالی إن اله یب التوابين وبحب النطهرین 4 [البقرة : ۲۲ فمن 
۱ ا - عز وجل اا هون e‏ 
بی كا یقال: الحبة عون الأثقال وقال بعض السلف فى مرضه: أحبّهُ ال 
أحبّهُ إليه . 


(۸۷) في الأصل و(ا) و(ط): «زأسه» والثبت من (ب) والمسند. 

(۸۸) زيادة من المسند وموارد الظمآن والترغيب )575/١(‏ وليست في المجمع . 

)۸٩(‏ ا ۰) وار بنحبانة و0154 من رین عبرو ین ارت عن .أي عشانة عن 
عقبة وسنده صحیح . 
وأخرجه أحمد (5 /۱۵۹) والطبراني في الکبر (۳۰۰/۱۷ -1 ان 
عشانة به» وابن لهيعة صدوق مختلط. وقال الحيثمي (۲۲/۱) : «رواه أحمد والطبراني في 
الکبی وله سندان عندهما رجال أحدهما ثقات» . 

)٩۰(‏ أخرجه البزار (الكشف: ۷۱۵) من طريق محمد بن أبي ليل عن عطية العّوني عن أبي سعید 

1 وإسناده ضعيف» محمد صدوق سيىء الحفظ جداً كما فيالتقريب» وعطية قال الذهبي في 
المغني (1۱۳۹) : «تابعي مشهور مجمع على ضعفه». أه وهو قبيح التدليس ولم يصرح 
بالتحديث» وشيخ البزار محمود بن بكر بن عبد الرحمن لم أقف على ترجمته . 
وقال .اميثمي (707/17): «رواه البزار وفيه محمد بن أب ليلي» وفيه كلام كثير لسوء حفظه 

لا لکذبه . » 

. كذافي الاصول وفي (ط): «ینطر»‎ )٩۱(( 


۳۹۳ 


وكا قيل: 
٭ فيا برح إذا أرضاكم ]9501 علا 


وكا قيل أيضا: 
في بكم هون ماقذ الفی * يسعد بالنعیم مَنْ لايشقى 
لله حب النصب(؟ له . وقال عبد الصمد : آوجد لهم في عذابه عُذوبة. 


إسباغ الوضوء على الکاره من علامات المحبّن كا في کتاب الزهد للإمام 
Î‏ درك ونال وی ا ياربٌ! من أملك 
الذي هم أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك؟ . قال: هم البريّةٌ 
أيديهم ۳ الطاهرة لوده الدين يتحابُون بجلالی آلذین لذا ذکرت ذکروا 
بي» واذا ذکرو ذکرت بذ کرهم» الذين يُسبغون الوسوءاي مارم ونون إل 
ذكري كما تنيبُ النسور إلى أوكارهاء ویکلفون بِحُبّي كما يكلف الصبي بحب 
الناس» ویغضبون لحارمي إا افحت 5] ی النمر إذا حرب(۹0) OM,‏ 


وقد يخرق الله العادة لبعض المحبّين له فلا مد ألم برد الای كا كان 
بعض السلف قد دعا الله أن هون عليه الطهور في الشتاء. فکان یی بالاء وله 
بخار, ورجا سلب بعضهم الاحساس في الحرٌ والبرد مطلقاً. وكان علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه ‏ قد دعا له النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يذهب الله 


: عجر بیت للمتنبي» وصدره: (إن كان سركم ما قال حاسدٌنا) (ديوانه بشرح العكبري‎ )٩۳( 
رذ كيه‎ 

)۹٤(‏ التعب. 

(44) كذا في الأصل ورب) والزهد. وفي (أ) و(ط) : «أبداجم». 

(47) أي : إذا غضب. يقال: حَرِبَ مرب خربا. «النهاية : .)708/١‏ 

)٩۷(‏ أخرجه أحمد في الزهد (ص ۷٤‏ - ۷۰) عن عطای وفيه هشام بن سعد المدني ليّنه الجمهور. 
(التهذيب: )]١-05‏ وقال الذهبي في «كاشفه» (۲۲۲/۳): «حسن الحديث». والخبر 
من الاسرائیلیات التي لم نؤمر بتصديقها ولا تكذيبها. 


عنه ار والبرة. فکان یلیس في الصيف لباس الشتاء وفي الشتاء لباس 
الصیف(؟. وقال النبي - ككل - فيه: «إنه يحب الله ورسوله» ويحبه الله 


£ 
۰ )٩*(»هلوسرو‎ 


20 ورأى أبو سليمان الداراني في طریق الحج في شدة برد الشتاء شيخاً عليه 

أخلاقٌ ری وهو یرشح عَرقاء فسأله عن حاله فقال: إنما ار والبرد خن 

-عز وجل - » فإن أمرهما أن يغشياني أصاباني» وان أمرهما أن يتركاني تركاني . 

. وقال :آنا فته بر عت تایه ليسي لق رفاسا من عينه + موق 

0 > . وقيل لآخر ‏ وعليه خرقتان في برد شدید - : لوا 
ستترت في موضع یکنك من البرد ! . . قأنشد : 


ESET‏ فتاه ۷ ون اق بسا اقا 


(السبب الثاني من مُكفّرات الذنوب) : الشي على الأقدام إلى الجماعات! 
وال الجُمُعاتء ولا سيّا إن توضا الرجل في بيه ثم خر إلى السجد لا بريد 
بخروجه إلا الصلا فيه كما في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
النبي - كله - قال : «صلاة الرجل في الجماعة تَضعْفُ ت على صلاتّه في بيته وف 
"سوقه خسةً وعشرين شعن وذلك آنه إذا توضاً فأحسن الو ثم خرج إلى 
السجد لا يرجه إلا الصلاة و خط خطوة : الا رفحت لا کر : وخ عنه بها 
خا فإذا صلى لم تزل, الملائكة تصلي عليه مادام في مصلاه :. (اللهم صل 


)٩۸(‏ آخرجه ابن ماجة (۱۱۷) من حديث علي بلفظ : «اللهم آذهب عنه اخر والبرد». وفيه قصةء 
قال البوصيري في الزوائد (۱/ 0 : «هذا إسناد صعیف ابن أبي ليل تفت یت هو 
عمد وهو ضعیف الحفظ لا متج با ینفرد به» . آه. 
ورواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين : ق ۳۳۹) من طريق آخر عنه وفيه آبو إسحاق. 
السبيعي تلط مدلس. وفيه راويان|م أهتد إلى ترجمتيهما. 
وقال ال حيثمي (۱۲۲/۹): «اٍسناده حسن». أه. 

(44) أخرجه البخاري (877/17) ومسلم (۱۸۷۲/4) عن سهل بن سعد وأخرجه البخاري 
(۷۰/۷) ومسلم ٤(‏ ۱۸۷۲ ۱۸۷۳) عن سلمة بن الأکوع وأخرجه مسلم (۱۸۷۱/6 - 
۲ ) عن أبي هريرة وسعد بن ابي وقاص . 

(۱۰۰) هذه الحكاية وا ما يُوردهاللصنف !فى صحتها نظر كشي لا سي اتاانشم مها رانحة ٣إ‏ 
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علي اللهم ارجه . )» ولا یزال أحدُكم في صلاة ما انتظر الصلاةم( ۲۱ . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي - كل - قال : «من تطهر في 
بينه ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض, الله كانت 
خطوثاء : إحداهما تحط خطيئةٌ والأخرى ترفع 4 0 

وني الصحر لصحيحين عن أبي هريرة عن النبي - ية - قال : « كل خطوة تمشيها 
إلى الصلاة صدقة » ۱۰۳ 

وق الست وضع این كان عن ع بن عامر عن الي - و - قال: 
«إذا تطهّر الرجل ثم آتی السجذ برعی الصلاة “)كبن له کناتباه یک خطوة 
يخطوها إلى السجد عشر حسنات»(" ۳ 

وفيها أيضاً عن عبد الله بن عمرو عن النبي - يكل - قال: «من راح إلى 
مسجد جاعة فخطوتاه رو عسو سيت وكير كن ايم ا 
وتا 3 8 


- الدعوة إلى التواکل والعجز, تلك الدعوة التي انتشرت بين آبناء الأمة الاسلامية بفضل 
جهود «مخلمي» التصوفت جازاهم الله يما يستحقون . 

(۱۰۱) آخرجه البخاري (۱۳۱/۲) - واللفظ له ومسلم (40۹/۱) عن أبي هريرة. 

(۱۰۲) آخرجه مسلم (40۲/۱) عن أبي هريرة. ۱ 

°( قطعة.من حدیث آخرجه البخاري (7/ 85) ومسلم (1۹۹/۲) عن أب هريرة. 

(۱۰6) أي : يتحين وقتها. 

(۱۰۵) آخرجه ابن خزيمة (۱4۹۲) والطبراني في الكبير (۳۰۱/۱۷) وابن حبان )٤١١(‏ والحاكم 
(۲۱۱/۱) وصححه على شرط مسلم وسكت عليه الذهبي » والبیهقي (۱۳/۳) من طريق 
عمرو بن الحارث عن أبي عشانة عن عقبة» وسنده صحیح. وقال الذهبي في فى المههذب 
(۳۵/۳): «قلت: إسناده صالح». 
وأخرجه أحمد (157/5) وأبو يعلى (1741) والطبراني في الكبير (۳۰۵/۱۷) والبغوي في 
شرح السنة (۲ /۳۰۸ - ۳۵۹) من طریق ابن يعة وقد اختلط - عن أبي عشانة به. 
قال المنذري في الترغيب (۲۰۷/۱) عن الحديث: «بعض طرقه صحیح» . أه وقال اطيثمي 
(۲۹/۲): «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط. وقي بعض طرقه ابن طيعة: 
وبعضها صحيح › وصححه الحاكم» . أه. 

°( أخرجه ابن حبان (4۱۹) من طریق ابن وهب عن حي بن عبد الله العافري عن أبي عبد|- 
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إبيته متطع ال صلاة مكتوبة فأجره کأجر امحاج الحرم ¢( °„ 


وفيه أيضاً عن رجل من الأنصار عن النبي - لل - قال: «من توضاً 
فاحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاةء لم يرف قدمّه اليُمنى إلا کتب الله له بها 
-حسنة » ول یضغ قدمّه اليُسرى إلا حط الله عنه بها خطيئةء قرت اول 
فان أتى المسجد فصلى في جماعة غفر لهم۸ 7 


والأحاديث في [هذا] ۰ المعنى كثيرة ا 
فالشي إلى الجمُعات له مزيدُ فضل » لا سما إن كان بعد الاغتسال كما 
في السنن عن أوس ب بن أوس - عن النبي - ية - قال: «من غسل يوم الجمعة 


= الرحمن ال حبلي عن عبد الله؛ وسنده صالح. حبي قال ابن معين وابن عدي : لا باس به. 
وقال أحمد : أحاديثه مناكير. وقال البخاري : فيه نظر. وقال النسائي : ليس بالقوي . ووثقه: 
ابن حبان : (التهذيب: ۷۲/۳). 

۱ وقال الذهبي في الديوان :)١195(‏ «حسن الحديث». أه وقال الحافظ : «صدوق بهم». 

اه 
وأخرجه أحمد (۱۷۲/۲) من طریق ابن يعة عن حيبي به . 
وقال النذري (۲۰۷/۱): : «رواه مد باسناد حسن والطبراني وابن ن حبان في صحیحه» أه 
وقال اهيثمي (۲۹/۲): «رواه أحمد والطبراني في الکبی ورجال الطبراني رجال الصحیح . 
ورجال الامام أحمد فیهم ابن طیعة» . أه 

(۱۰۷) أخرجه أحمد (۲۲۸/۰) وأبو داود (۵۵۸) والسطبرانی (۷/۸ ۰ ۰۲۱۸-۲۱۳ 
۷ والبيهقي (1۳/۳) والبغوي في شرح السنة (۳۰۷/۲) من طریق القاسم أبي عبد 
الرحمن عن أب آمامت وإسناده حسن للخلاف العروف في القاسم . 
وأخرجه الطبراني (۹/۸ع۱ - ۱۵۱) من طریق مکحول عن أب آمامة» ومکحول لم یسمع 
منه. انظر جامع التحصیل (ص ۳۵۲). ۱ 

(۱۰۸) آخرجه آبو داود (07۳) - ومن طريقبه البيهقي (1۹/۳) - والزي في ذيب الكمال 

۱ (۱۳۰۰/۳) عن الأنصاري. وفیه معبد بن هرمز جهول كا في التقریب. وقال البوصيري 
في مختصر الاتحاف (1/۱/۱): «رواه أبو يعلى الوصلی ورجاله ثقات. ورواه آبو داود نی 
سننه باختصار» . أه قلت: مضمون الحديث ثابت في الا حادیث التقدمة . 

)۱۰٩۹(‏ زيادة من الأصول الأخرى. 
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واغد 7 O‏ وبکر وا وی 1 ومشی ول پرکب» ودنامن الامام » 
واسة م ولم يلغ » 4 كان لهاي زد و آجر سنةٍ : صيامها وقیامهام۱۱۳). 


وكلما َد المكان الذي يمثى منه إلى السجد كان ثي منه(۱۱۳ أفضل لكثرة 
الخطاء وني صحيح مسلم عن جابر قال : كانت دارّنا نائيةً عن المسجدٍء فأردنا 
أن نبيع بيوتنا فنقرب من المسجدء » فنهانا رسول الله يو - وقال: رن لكم 
کل حطوع يي )۱۱۸ : 

وفي صحیح البخاري عن أنس أن النبي - ی - قال : «يا بني سلمة! ألا 
تحتسبون آثارکم؟!»(*۲۱۱. وفي الصحیحین عن أبي مومى أن النبي - و - 
قال : «إِنَّ اعظم الناس أجراً نی الصلاة : آبعذهم إليها عشی فابعدهم»۱۱. 


ومع هذا فنفس الدار القريبة من السجد أفضل من الدار البعيدة 
[عنه]۱۱۳) لکنْ الثی من الدار البعيدة افضل. ففي السند عن حذيفة عن 


(۱۱۰) اختلف في تفسير هذه الجملة. فقيل : قوله «غسل» أي غسل رأسه و«اغتسل» أي سائ 
جسدی وقيل «غسل» معناه أنه أصاب أهله قبل الخروج إلى الجمعة ومنه قول العرب «فحل 
مس أي كشير الضراب» وذلك لیکون آملك لنفسه وأحفظ في طريقه لبصری وقیل إن 
«غسل» و«اغتسل» مترادفتان. والتکرار للتوکید . 

(۱۱۱) قیل معنى (بکر) أي أدرك بداية الخطبة» و(ابتکر) أي قدم الجامع مبكراً. 
وقيل هما مترادفتان. والتكرار للتبوكيد. (من معام السنن للإمام الخطابي: ۱۰۸/۱). 

(۱۱۲) أخرجه الطيالسي (۱۱۱6) وابن أبي شيبة في المصنف )٩۳/۲(‏ وأحمد (28/4 ۰۱۰-۹ 
١‏ والدارمي (۳۱۳/۱) وأبوداود (۰۳۸0 ۳4۱) والترمذي (145) وحسنه 
والنسائي (۰۹۱-۹۰/۳ 4۷) وابن ماجة (۱۰۸۷) وابن خزيمة (۰۱۷۰۸ ۱۷۰۷) وابن 
حبان )٥٥۹(‏ والطراني في الكبير (۱۸۳/۱ - ۱۸۲) والجاکم (۲۸۲/۱) وصححه على 
شرطهاء والبيهقي (۰۲۲۷/۱ ۲۲۹) والبغوي (4 /۲۳۰ - ۰۲۳۹ ۲۳۰) وحسنه من طرق 
عن أوس» وإسناده صحیح . وقال الزبيدي في شرح الاحیاء (۲4۱/۳): «سنده جید» 
وتکلم على طرقه باختصار. 

(۱۱۳) سقط من (ط) « المئى منه». 

(۱۱۶) أخرجه مسلم (451/1) عن جاب وعنده «درجة» بدلا من «حسنة» . 

(۱۱۰) آخرجه البخاري (۱۳۹/۲) عن آنس. ومسلم (41۲/۱) عن جابر. 

(۱۱7) آخرجه البخاري (۱۳۷/۲) ومسلم (410/۱) عن أبي موسى . 

(۱۱۷) زيادة من الأصول الاخری. 
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النبي - ية - قال : «فضل الدار القريية من السجد على الدار البعيدة الشاسعة 
کفضل الغازي على القاعد»(۱۱۸) وإسناده منقطع . 
والشي إلى السجد أفضل من الرکوب كم تقدّم في حدیث آوس في 


الجمع ¢ ولهذا جاء في حديث معاذ ذکر التي على ااقدام. ¢ وكان النبي' - و 
لا يخر إلى الصلاة الا ماشياً حتی العید إل الصلی ماشیلا*! 0 فإن الآتي' 


للمسجد زائر الله والزيارة على الأقدام أ قرب إلى الخضوع والتذل كما قیل : 
الوجتکم زائراً آسعی على بصري ۱ از | وأي اه دی 


وني صحيح البخاري عن أي هريرة عن النبي - و - قال : «من غدا إلى 
السچد او راح اعدا له تلا في الجنة كلما غدا آوراح»۱۳) . وال : : هو 
ما يعد للزاثر عند قدومه. وفي الطبراني من حدیث سلان مرفوعاً : «من توضأ في 
بيته فأحسنّ الوؤضوء. ثم أت المسجد فهو زائر الله تعالی. وحن على المرُور أن 
یکرم الزائرٌ. 6۱۳۷ 


e‏ اخرجه مد (ه ۳۸ من ری ان شمه کی و تماق ی ام ان تال 


٠ التابعين»‎ e وسنده 5 00 الملك هو: عل بن يزيد‎ Ss 


عن ا ب وا am‏ 


وقال اميثمي (۱0/۲) : «رواه أحمد وفیه ابن هيعة. وفیه کلام » . أه وقال المناوي في 


الفيض (4۳۱/4): «ورواه عنه آبو الشيخ والديلمي» ورمز الصنف (أي : السيوطي) 
لحسنهء وفیه ابن طيعة». أه. 
وقال في التيسير (۱1۹/۲): «وإسناده حسن». أه ولا يخفى ما فيه من التساهل . 

(۱۱۹) آما الشي إلى الصلاة فقد استفاض عنه ‏ ية - ذلك في أحاديث كثيرة» وأما الشي إلى مصلى 
العید فقد وردت فیه آحادیث لا خلو من ضعف. لکا تدل مجموعها غل آن له اضف 
وانظر حال هذه الأحاديث في الفتح (40۱/۲) وارواء الغلیل (۱۰۳/۳ 5 .)٠١‏ 

(۱۲۰ أخرنجه البخاري (۲ /۱2۸) ومسلم (40۳/۱) عن أبي هريرة . 

(۱۲۱) آخرجه الطبراني في الکبیر (۳۱۱/۹ -۳۱۲) عن سلیان بهذا اللفظ وفيه سعید بن زربي 
منکر الحديث كما في التقریب. وعامر بن سيار جهول قاله آبو حاتم (الجرح والتعدیل : 
۳/۹ 
واخرجه أيضاً (۳۱۳/۲) من طریق آخر عنه بلفظ : : «سا من مسلم یتوضاً فیحسن وضوهه د 
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وني صحیح مسلم عن أي بن كعب قال: كان رجل لا آعلم رجلا أبع 
من المسجد من وكان لا تُخطئه صلاة في السجد قال : : فقيل له داز قلف 
له : لو اشتريت جاراً تركب في الظَّلماءِ و25 في الرمضاء. فقال: ما يسرّني 
ان منزلي إلى جنب المسجدء إن رد أن كك سان إل اس رر 
إذا رجعت إلى أهلي . فقال رسول الله 32 - : «قد همع الله لك ذلك 
OS‏ 


وكا شی ای آل السجد كان آفضلّ. وهذا فضل الشي اة 

العشاء وصلاة الصبح » وعُدِلَ بقيام الليل كلّه كما في صحيح مسلم عن عثمان 

عن النبي _ کل - قال : «مَنْ صلى العشاء في جماعة فكأئما قام نصف الليل» ومن 
صل الصبح في جماعة کنیا صل الليل لليل ل [کله۱۲۰) OTD,‏ 


وفي الصحیحین عن أبي هريرة - عن النبي - با قال: «اثقل صلاة على 
المنافقين: صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو یعلمون ما فیها لأتوهما ولو 
ا . واغا ثقلت هاتان الصلاتان علی النافقین لأن لاف لا ينشط 
للصلاة إلا إذا رآه الناس كما قال تعالى: «وإذا قامُوآ إلى الصلاة قاموا کناز 
يُرآءون الناس ولا یذکرون الله إلا قليلاً» [النساء : 147] وصلاة العشاء 
والصّبح يقعان في ظُلمَةٍ فلا ینشط للمثي إليهما إلا کل خلص, يكتفي برؤية 
الله - عز وجل وحده لعلمه به. 


= إلا كان زائراً لله عر وجل - وحق على الزور أن يكرمٌ زائره». وسنده قوي . 
وقال النذري (۱ /۲۱۶): «رواه الطبراني باسنادین. أحدهما جید وروی البيهقي نحوه" 
موقوفاً على أصحاب رسول الله ب بإسناد صحیح» . أه. 
وقال افيثمي (۳۱/۲): «وأحد إسناديه رجاله رجال الصحيح» . أه 
(OYY)‏ في الأصول «أو» والثبت من صحیح مسلم . 
(۱۲۳) آخرجه مسلم (۱/ ۰ -41۱) عن أبي. 
(۱۲6) ق الأصول (قام) والمثبت من صحیح مسلم . 
(Fo)‏ زيادة من صحیح مسلم . 
(۱۲) آخرجه مسلم )٤٥٤/۱(‏ عن عثمان. 
(۱۲۷) أخرجه البخاري (۱8۱/۲) ومسلم (10۱/۱ -40۲) عن أبي هريرة. 


وئوات" المني إلى الصلاة في الظُلّم : التور لام في ظلم القيامة كا في 

سنن أبي داود والترمذي عن بريد عن النبي - و - قال : «بشر الشائین نی 
7 إلى المساجد الور اتام يوم القیامة»(۱۳۸) وخرجه ابن ماجة من حديث 
سهل بن سعد. وقد روي من وجوو كثيرة . ۱ 


(۱۲۸) آخرجه ابو داود (۵1۱) - ومن طریقه البغوي (۳۵۸/۲) - والترمذي (۲۲۳) واستخربه - 
ومن طريقه ابن الجوزي في العلل (185) - والبيهقي في سننه (۱۳/۳ - 15) والشعب 
(۱/ق ۷۰ /ب) من طريق عبد الله ر بن أوس الخزاعي عن بريدة» وعبد الله مجهول الحال 
كما قال ابن القطان, ول يوثقه غير ابن حبان (التهذيب: )٠١٠/١‏ وقال الحافظ: لین 
الحديث . 
وقال المنذري في الترغيب (۲۱۲/۱): «رجال إسناده ثقات». أه 
وللحديث طرق أخرى عن جماعة من الصحابة» وهم : 

١‏ - سهل بن سعد: 
أخرج حدیثه ابن ماجة (۷۸۰) - ومن طريقه ابن الجوزي (1۸1) - وابن خزيمة 2١594(‏ 
۹ واستغربه والطرانی (181-181/5) والحاكم (۲۱۳/۱) والبيهقي في سننه 
(۱۳/۳) والشعب (۱/ق 57١‏ /أ)» وفيه ابراهیم بن محمد الحلبي ول یوثقه غير ابن حبان» 
ويحبى بن الحارث الشيرازي مقبول كم في التقريب . 
وقال البوصيري ف الزوائد(۱ /۹۹): «إسناده فيه مقال» ونقل عن العراقي أنه قال: «حسن 
عريب». 
ان 
أخرج حديثه ابن ماجة (۷۸۱) - ومن طريقه ابن الجوزي (180) - والعقيلي في الضعفاء 
(۱:۰/۲) والحاكم (۲۱۲/۱) والبيهقي في سننه (۲۳/۳) والشعب (۱ اق ۷۰ وفيه 
سلیمان بن داود بن مسلم, قال العقيلي : لا يُتابع على حدیثه . وقال ابن الجوزي والحافظ: 
مجهول. وقال الحاكم : رواية جهولة . وقال البوصيري في الزواند (۱۰۰/۱): «حدیث 
صعیف». _ 

- آبو الدرداء: 
أخرج حديثه ابن حبان (4۲۲) والطبراني ‏ كما في المجمع (۳۰/۲) - ومن طريقه : أبو نعيم 
في الحلية (۱۳/۲) - والبيهقي في الشعب (۱/ق 1۷۰ /ب) وابن احوزي (588)» وقال 
الهيثمي : «وفيه جنادة بن أبي خالد ول أجد من ترجه وبقية رجاله ثقات» أه قلت : جنادة 
قال الذهبی في الميزان :)575/١(‏ «لا يعرف». أه وفيه عنعنه مكحول وهو مدلس . 
وله طريق آخر عند الطبراني في الکبی قال المنذري (۲۱۲/۱): «إسناده حسن». أه 
وقال افيثمي (۳۱/۲): «رجاله ثقات». أهم = 


= 6 أبو سعید الخدري : 
آخرج حديثه الطيالسي (۲۲۱۲) وأبويعلى (المقصد العلي : ۲۳۸) والعقیلي (۱۰۰/۳) 
وابن الجوزي (۰)1۸۹ وقال اهيثمي (۳۰/۲): «وفيه عبد الحكم بن عبد الله وهو 
ضعیف» . أه 
۵ - أبو هريرة : 
أخرج حدیثه ابن ماجة (۷۷۹) ومن طريقه ابن الجوزي (1۸۸) قال البوصبري (۹۹/۱): 
«هذا إسناد ضعیف. أبو رافع أجمعوا على ضعفه» والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه». 
أه 
قلت : أبو رافع هو إسماعيل بن رافع متروك كما قال الذهبي في «ديوانه» (۳۹۸). 
وله طريق آخر عند الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين: ق ۵۸) فيه ابراهيم بن قدامة قال 
ابن القطان والذهبي : لا یعرف . وقال البزار: ليس بحجة. (اللسان: .)٩۳-۹۲/۱‏ ومع 
هذا فقد قال المنذري (۲۱۲/۱) واهيئمي (۳۰/۲): «اسناده حسن». أه 
> - عائشة : ١‏ 1 
أخرج حديثها الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين: ق ۰۸) والعقيلي (۲۳4/۱ - ۲۳۰) 
وقال الهيئمي (۳۰/۱): «وفيه الحسن بن علي الشروي» قال الذهبي : لا بعرف وفي حديثه 
نكرة» وقال الأزدي : لا يتابع عليه». أه كذا في الأصل (الأزدي) وصوابه رالعقیلی) وزاد: 
«مجهول بالنقل». وفيه قتادة بن الفضيل مقبول كما في التقريب . 
۷- أبو أمامة: ٠‏ 
أخرج حدیثه الطبراني في الكبير (۱۹۷/۸ - ۰۱2۸ 0178 ۳۵۲ - ۳۵۳) وقال الطيثمي 
(۳۱/۲): «وفيه سلمة العبسي (الصواب: القيسي) عن رجل من أهل بیته. ول أرمن 
ذكرهما» . أه وقال المنذري (۲۱۳/۱): «في إسناده نظر» . 
۸- ابن عباس : 
أخرج حديثه الطبراني في الكبير (۳۰۱/۱۱) وفيه العباس بن بكار الضبي كذبه الدارقطني» 
وقال اهميثمي (۳۰/۲): «وفيه العياس بن عامر الضبي ول أجد من ترجه وبقية رجاله 
موثقون» . أه قلت : ليس في الاسناد رابن عامر) وانما (ابن بکار) . 


- عمر : 

أخرج حديثه ابن الجوزي (187) وفيه الوازع بن نافع ضعیف جداًء واتهمه الحاكم 
بالوضع . 

٠‏ -ابن عمر: 


أخرج حديثه الطبراني في الكبير (۳۰۸/۱۲) وفيه داود بن الزبرقان متروك كذّبه الجوزجاني» 
وبه أعل الهيثمي (۳۰/۲) الحديث. 


: زيد بن جارثة‎ - ١١ 
: أخرج حدیثه الطبراني في الکبیر (85/5) والأوسط - كا في الجمع (۳۰/۱) -وأعله‎ 


- ۳ هه 


وي بعضها زيادة: : «يفزع الناسٌ ولا یفزعون»(". قال 
وكانوا یرون أن الشي في الليلةٍ الظلماء ! إلى الصلاة مُوجبة٠‏ 0 . يعني توجبٌ 
المغفرة . ورُوينا عن الحسن قال: اهل التوحيد في النار لا یتیدون فيقول 
رنه بعضهم لبعض : ما بال مولاء لا يدون و هؤلاء یقیدون؟! فینادیهم 
مناد : إن هولاء کانوا هشون في ظلم اللیل إلى المساجد. 


كا آن مواضعٌ السجود من عصاة الموحَدِين في النار لا تأکلها النار(۱۳۱ 
فكذلك الأقدام التي تمشي إلى المساجدٍ في الم لا تيد في النارء ولا يسوي في 
العذاب بين من خدّمه وبين من لم يخدمه وان عله : : 
ومن كان في خط سنا فكيف يكونإذا ما رضي؟! 


ًا كانت الصلاةً صلةٌ بين العبد ورب ومناجاة طهر فيها آئاز تله 
لقلوب الارفت وفيت شرع قبل الدخول فيها الطهارةء فإنه لا یصلج 
للوقوفٍ بين يدي الله عز وجل والخلوة بممناجاته إلا طاهرء فأما تلوت 
باااوساخر الظاهرة والباطنةٍ فلا يصلح لر فشرع الله - عز وجل - للمُصلي 
غسل أعضائه بالای وزتت عليها طهارة الأنوب وتكفيرهاء حتى يجتمع لمن 
رید المناجاةة طهارة ظاهره وباطنهء ثم شرع الشی إلى الساجد. وفيه أيضاً 


= الهيثمي بابن طيعة وقال: «غتلف في الاحتجاج به» وفاته أن في الاسناد سلییان بن أحمد 
الواسطي كذبه ابو شعاد وش الم جزرة. 
۲ - آبو مومى الأشعري: 
آخرج حدیثه البزار رالکشف: 4۳۲) والطبراني في الکبیر- كما في الجمع (۳۱/۲) - وقال 
امیثمی : «فیه محمد بن عبد الله بن عبید بن عم وهو منکر الحديث». أه قلت: کذا 
قال البخاري» وتركه النسائي والدار قطني (اللسان: 517/0 - ۲۱۷). وفيه علي بن زيد 
بن جدعان ضعيف كا في التقريب» والحسن مدلس وقد عنعنه . 
فالحديث بمجموع هذه الطرق - باستثناء الواهي منها (۱۲-۸) - حسن على آقل أحواله. 
ر۱۲4) زيادة ضعيفة وردت في حديث أبي أمامةء وقد تقدّم تخريجه . 
(۱۳۰) نقله عنه البغوي في شرح السنة (۲ /۳۵۸). 
(TY)‏ الجرع البخاري ر ا -545) ومسلم (155-177/1) من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «. . . وحرّم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. .» وهو قطعة من 
حديث طویل . 


- € 


تكفيرٌ الخطايا حتى تکل یا الروت إن بقي منها شيء بعد الوضوی حتى لا 
بقف العبذ ني مقامر المناجاة إلا بعد كمال طهارة ظاهره وباطنه من درن 
الأوساخ وال وفذا شرع ع له تجدید التوبة والاستغفار عقیب(۱۲۲) کل 
وضوء حق تکمل طهارة ذنُوبه کا خرج النسائي من حدیث أبي سعید مرفوعاً 
وموقوفاً: من توضا فاسبغ الوضوت ثم قال عند فراغه من وضوئه : 
رسبحانك اللّهُمّ وبحمدك. أستغفرك واتوبُ اليك) تم عليها بخاتم» 
فوت تحت العرش, فلم يسر إلى يوم القبامة. ٠0‏ 


ومتى اجتهد العبدٌ على تكميلٍ طهارته ومشيه إلى السجد ولم يقوذلك' 
على تكفير ذنوبه فان الصلاة یکمل بها التکفیر كا في الصحيحين عن أ 


(۱۳۲) في () و(ط): (عقب). 

:(۱۳۳) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (۸۱) والطبراني في الأوسط (مجمع البحرين ق )4٠‏ 
والحاكم (514/1) وصححه على شرط مسلم وسكت عليه الذهبي من طريق أبي غسان 
يحسى بن كثير عن شعبة عن أبي هاشم عن أبي محلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد مرفوعا: 
«من توضا فقال: (سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك) کیب في رق ثم طبع يطابع» فلم يكسر إلى یوم القيامة». وإسناده صحیح كما قال 
الحافظ في تخريج الأذكار كما في الفتوحات الربانية (۳۲۰/۲). لكن قال النسائي : «هذا 
خطاء والصواب موقوف». ثم ساقه موقوفاً من طريق غندر عن شعبة. وعن ابن البارك عن 
الشوري كلاهما عن أبي هاشم بهء ورواه ابن مهدي عن الشوري كذلك موقوفاً أخرجه 
الحاكم (۰۵11/۱- 015). وغندر من أثبت الناس في شعبة وهو أوثق من حى » وخالف 
یوسف بن أسباط ابن البارك وابنَ مهدي جبلي الحفظ ‏ فرواه عن الثوري مرفوعاً آرجه 
ابن الستي (۳۰) والعمري - كا في اللکت الظراف (47/7 5) -» ويوسف غمزه البخاري» 
وقال ابو حاتم : لا يحتج به. ووثقه ابن معين (الیزان: ۶ /41۲) فلا عبرة بمخالفتهء 
فالراجح أن الحديث موقوف والله أعلم . قال الحافظ في النکت: «ومثله لا يقال من قبل 
الرأي قله حکم الرفوع» أه وعن رجح وقفه الدارقطني في علله كا في التلخیص الحبير 
(۱۰۲/۱). 
وقال الشذري في الترغیب (۱۷۲/۱) - وتبعه اميثمي (۲۳۹/۱) -: «رواه الطبراني في 
الأوسط ورواته رواة الصحیح» . 
وحم النووي في الاذکار (ص ۲۳) والجموع (40۷/۱) بضعف الحديث مرفوعاً 
وموقوفا وانتقده الحافظ في التلخیص الحبير. وقال في تخریج الأذکار عن هذا الحكم : «فیه 
نظره . ۱ 


- 0 - 


هريرة عن النبي - ولك قال: «آرایثم لو أن خبرأيباب أحدكم یختسل فيه کل يوم 
خن مراك هل يبقى من درنه شي۶؟» . قالوا : لا يبقي من درنه شيءٌ. قال: 
«فذلك مَل الصلوات الخمس يحو الله مهن امخطایا,(*۲۱۳. وان قوي الوضوء 
وحدّه على تكفير الخطايا فالشي إل الس وألصلاة بعده تکون زيادة حسنات» 
وهذا هو المراد من قول اللي - و2 - في حدیث عشان والصنابحي : « 
وكان مَشيّه إلى السجد وصلاته ناف . »» وقد سبق ذكرٌ احدیئین(۱۳۹) 
واعلم أن جمهور العلاء على أن هذه الاسبات كلها انا تکشر الصغائشر 

دون الكبائرء وقد استدل بذلك عطاة وغيره من السّلف في الوضوءء وقال 
سلمان الفارسي رضي الله عنه - : الوضوء يكفر الجراحاتِ الصّغارء والمثي 
إل ال كد اع ره ولا والصلاة تكثر اکن من ذلك خرجه محمد بن 
نصر المروزي . 
ويدُلُ على أن الكبائر لا تُكمّر بذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن 
النبي - يك - قال: e.‏ فاع إل ا وتان إل 
رمضان مکقرات لما بينينٌ إذا اجتیبت الکبائزه .6۱۳‏ 

yT‏ - و - قال: «مامن امریء 
مسلمٍ تحضره صلاة مكتوبة فيُحسنُ وُضوءها وخشوعهاورک وعها 
(وشجودها) ۲٩‏ إلا كانت كقارة لما قبلها من 50 مالم ۳ 
وذلك الذَّهْرَ كلّه» . ۳۹( 


[فانظر](۱۰ إلى کم یس لك أسبابٌُ تكفير ا خطايا لك تطهُرٌ منها قبل 


۱۳۵ آخرجه البخاري (۱۱/۲) ومسلم (1۲/۱ - 10۳) عن أبي هريرة .. 
(۱۳۰) انظر الحديثين في ص 5غ وص 1۸-1۷ ۰ 

۳0( أخرجه مسلم (۲۰۹/۱) عن أبي هريرة» وليس في صحيح البخاري . 
(TY)‏ ليست في صحیح مسلم و(ب). 

(ITAY‏ في الأصل و(ط) «تو ت» والتصويب من مسلم و(أ). 

(۱۳۹) آخرجه مسلم )5١7/١(‏ عن عثان. 

۰ زياذة من (ط). 


iE 


الوت فتلقاه طاهراً. فتصلح لجاورته في دار السلام وأنت تأبى الا أن توت 
على خبْثِ الذنوب فتحتاج إلى تطهيرها في كير جهنم . يا هذا! أما علمت أنه 
اک 
وباطنك لتصلّحَ لذلك. وان آردت قربنا ومُناجاتنا غدا فطهر قلبك من سوانا 
لتصلح لجاورتنا یوم لا ينفعٌ ال ولا بنونَ © إلا مَنْ آی اله بقلب سلیم 4 
[الشعراء : ۰۸۸ ۰۲۸۹ القلبٌ السليمٍ الذي اليس فيه غير محبة الله ومحبة ما 
مه اله إن الله طيّبٌ لا يقب إلا طیا. فا كل أحدٍ يصلحٌ لجاورة الله تعال 
غداً. ولا كل احد يصلح لاجا الله اليومء ولا على كل الحالات تَحسْنُ 
المناجاة : 


الناسٌ من المهوى على أصناف هذا نقض العهد وهذا وانی 
هيهات من الکدور تبغي الصافی مایصلح للحضرة قلبٌ جافي 

(السبب الثالث من مكفرات الذنوب) : الجلوس في المساجد بعد 
الصلوات والراد بهذا الجلوس انتظار صلاةٍ أخرى کا في حديث أبي 
هریرة: اف .۰ . وانتظاز الصلاة بعد الصلاق "فذلکم الرباط ۳ 
الرّباط . »۲۱*۱ فجعل هذا من الرباط في سبيل الله ار وچ 2 وهذا آفضل من 
الجلوس قبل الصلاة لانتظارهاء فان الجالس لانتظارٍ الصلاة ليؤذيًا ثم يذهب 
تقصر مدة انتظاره» بخلاف من صلى صلاة ثم جلس ينتظرٌ أخرى فان مُدَّته 
ر فان کان کا ل اد على بتظر ما يعدن استدرق ع بالطاعت 
وکان ذلك بمنزلة الرباط في سبیل الله عز وجل - . 

وني المسند وسنن ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو قال: صليت مع 
رسول الله يل - الغرت» فرجع من رجع؛ وعقب من عقت فجاء رسول 
الله - ا - مسرعاً قد حفرّهالنفس. وقد حسر عن رکبتیه فقال: «أبشروا! هذا 
ربكم قد فتحَ باباً من أبواب السماء يُباهي بكم اللائکة يقول: انظروا إلى 


041 تقدّم ص ( 0 ). 


عبادي قد قضوا فريضة وهم پنتظرون آخری»(۱*۲). 


وفي السند عن أبي هريرة عن النبي - 95 - قال : «متظر الصلاة بعد 


الصلاة کر اشتدٌ به فرسّه في سبيل الله على کج 045 » تصل عليه 
ملائكة الله ما م عات أو یقوم وهو في الرباط الأکر(*۱۶). 


ویدخل في قوله: «وامحلوس ى الساجد بعد الصلوات» : ابحلوس للذکر 


والقراءة وساع العلم وتعلیمه ونحو ذلك» لا سیا بعد صلاة الصبح حتی تطلع 
اليس فان تس وهو شبية يمن جلس: 


OE 


(€) 


)155( 


(1t) 


آخرجه . أحمد ۰۱۸۷۱۸۱/۲ ۱۸۷) وابن ماجة (۸۱۱) من طريق أبي أيوب الأزدي 
عن عبد الله بن عمرو» وسنده صحيح » وصححه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على السند 
(۰)۳۱/۱۱ وقال النذري في الترغیب (۲۸۲/۱): «رواته ثقات. وأبو أيوب هو الراغي 
العتكي ثقة ما آراه سمع عبد اللهء والله أعلم». أه وقال البوصيري في الزوائد 
(۱۰۲/۱): «رجاله ثقات» ثم ساق مقالة المنذري . ودعوى الإنقطاع هذه لا تستند إلى قول 
إمام معتبر ولا تأريخ ثابت فهي مردودة ول يذكر العلائي في جامع التحصيل أبا أيوب 
ضمن رواة المراسيل. وللحديث طريق أخرى أخرجها أحمد (۰۱۸۷/۲ ۲۰۸) والبزار 
(الكشف: ؟157) عن علي بن زيد عن مسطرف بن عبد الله عن ابن عمروء ورجاضا ثقات 
إلا علي فإنه ضعيف الحفظ . 

الكشح هو الخصرء والمراد: على جوعه. يعني أن هذا المجاهد لازم الركوب على الفرس 
وجاهذ وجالد وأبدع مع دقيق بُنية الحصان وخفته. (من تعليق الأستاذ مصطفى عمارة 
رحمه الله على الترغيب) . 

أخرجه أحمد (۳۰۲/۲) والطبراني في الأوسط (مجمع البحرين: ق ۵۹-۵۸) من طريق عبد 
الرحمن بن مهران عن أبي هريرة» وسنده لا بأس به وعبد الرهن احتج به مسلم وقال بو 
حاتم : صالح . وقال الدارقطني : يعتير به. ووثقه ابن حبان وجهله الأزدي . 

(التهذيب: .)١87/7‏ وقال الذهبي في الکاشف (۱۸۸/۲): «صدوق» وقال الحافظ : 
«مقبول» . 

وقال النذري في الترغيب :)۲۸٤/١(‏ «وإسناد أحمد صالح». أه وقال الميثمي (۳۱/۲): 
«وفيه نافع بن سليمان القرشي وثقة أبو حاتم » وبقية رجاله رجال الصحيح». أه قلت: ۸ 
يوثقه آبو حاتم» ولفا قال: «وصدوق يحدّث عن الضعفاءء مثل بقية». ووثقه ابن معنين. 
كذا في الجرح والتعديل (10۸/۸ -40۹) والتعجيل ص 4۱۹ . 

وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على السند (۱۲ /۲۵۹) : e‏ آه 
انظرها|ني الترغیب (1/ ۲۹٤‏ - ۰۳۰۲ 


- he 


ينشغرٌ صلاة آخری. لأنه قد قضى ما جاء السجد لأجله من الصلاة وجلس 
ینتظر طاعة أخرى . 


۹ 9 ا _ قال و 
عسيتهم الرحمة 00 00 وذكرهم الله فیمن عنده. ۰۰۹۳ 

وأما الجالسٌ قبل الصلاة في السجد لانتظار تلك الصلاة خاصة فهو في 
صلاةٍ حتى یصلی » وفي الصحيحين عن أنس عن النبي - اة - أنه لما آخر صلاة 
'العشاء الآخرة ثم خرج فصلى بهم : قال هم: «إنكم لم تزالوا ني صلاةٍ ما 
انتظرتم الصلاة) (۱۶۸) 


وفیهیا أيضاً عن أبي هريرة عن النبي - بيا - قال: «الملائكة تصلي على 
أحدكم ما دام ني مصلاه ما م حدث : اللهم اغفر له, اللهم ارجه . ولا يرال 
آحذکم في صلا ما كانت الصلاة حبس لا ینشه أن ينقلبٌ إلى أهله إلا 
الصلاة)(045 . وفي رواية لمسلم : «ما لم یذ فيه مالم يحرث فیه» . 


وهذا يدل على أن المراد بالحدث: جورف اللسان ونحوه وفستره أبو 
هريرة بحدث الفرج 3 وقیل إنه يشمل ادن 


وفي السند عن عقبة بن عامر عن النبي - ی - قال : «القاعذ یرعی«۱۶۰) 
الصلاة کالقانت» ویکتبٌ من الصلین من حين يخر من بيته حتى یرجع 
هو( وف رواية له: «فادا ضلى في السجد ثم قعد فيه كان کالصائم 


)2( في الاصل : «وحفت بهم» والتصویب من الاصول الاخری وصحیح مسلم . 
)۱٤۸(‏ آخرجه مسلم )۲٠۷٤/٤(‏ عن أبي هريرة» وعن أبي سعيد أيضاً بنحوه. 
)۱٤۸(‏ آخرجه البخاري )۳۳٤/۲(‏ ومسلم (44۳/۱) عن أنس. 

)۱٤۹(‏ آخرجه البخاري )۱٤۲/۲(‏ ومسلم (10۹/۱ - 470) عن أبي هريرة. 
(۱۵۰) في (ط): «یراعی» وهو تحریف . 

(۱۰۱) تقدم ص ۵۷ و 
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القانت حتى یرجم»(۲۱۹۲. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة . 

وبالجملة فالجلوس في السجد للطاعات له فضل عظيمٌ. وفي حدیث أبي 
هريرة عن النبي - کر را 
بشبش ۱۶۳ الله عز وجل - [به]*۳) كما یبشبش أهل الغائب إذا دم 


عليهم غائبهم . ,۱۹5 

وروی دراج عن أبي امیثم عن أبي سعيد عن النبي - و - قال: « 
الف المسجد ألفه اله وقال سعيد بن المسيب: من جلسٌ في المسجد 
فإغا يجالس الله - عز وجل - .وصح عن عن النبي - ار - أنه عد من السبعة الذين 
بظلُهم اش في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظله : «رجل قلبه مُعلّقُ با مسجد إذا خرجٌ منة 


حتى یعود إليه» 2 . 


وما كان ملازمة المسجد مُكفْراً للذنوب لأنْ فيه مجاهدةً النفس. وکفاً لها 
عن أهوائها فإنها لا ميل إلا إلى الإنتشار في الارض لابتغاء الكسب أو لمجالسة 
الناس ومحادئتهم ٥إ‏ أو للتنزه ه في الدور الأنيقة والمساكن الحسنة ومواطن النزه 


0۰۲ اشرجها ]جد (6 /۱۵۹) وفیها ابن شم طيعة وقد اختلط . 

. البش معناه الفرح » وهو صفة لله نت تليق بجلاله وکاله‎ (o) 

)٠١ ٤(‏ زيادة من الأصول الأخرى وكتب الحديث. 

(۱۵۵) رواه الطيالسي )۲۳۳٤(‏ وأحمد (۳۲۸/۲» )٤٥۳‏ وابن ماجة (۸۰۰) وابن خزيمة (۱۵۰۳) 
وابن حبان (۳۰۹) والحاكم (۲۱۳/۱) وصححه على شرطهیا وسكت عليه الذهبي عن أبي 
هريرة بسند صحیح » وصحبح الحديث عبد الحق الاشبیلی - كما في الفيض (4۳۸/۵) - 
والبوصيري في. الزوائد (۱ /۱۰۲) والناوي في التیسیر (۳۶۷/۲). 

0%( أخرجه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرین : ق ۰0۸ وقال النذري (۲۱۹/۱) وافيثمي 
(۲۳/۲): «وفيه ابن هيعة». وزاد الميثمي : «وفيه كلام» . أه وفيه أيضاً دراج بن سمعان 
أبو السمح ضعيف ذو مناكير. 
وقال العراقي في تخريج الاحیاء )٠١١/١(‏ - وتبعه المناوي في التیسبر )٤٠٥/۲(‏ -: «سنده 
صعيف) . 

(۱۰۷) أخرجه البخاري (۱8۳/۲) ومسلم (۷۱۵/۲) من حديث أبي هريرة بلفظ: «. . . ورجل 
قلبه معلق في الساجد. .» زاد مالك في الموطأ (۲ )٩0۲/‏ بسند صحیح : «إذا حرج منه حتی 
یعود إليه) . 

(۱۰۸) کذا نی الأصلء ون (أ) و(ب) : (لحادئتهم). وني (ط) : (أو لحادنتهم) . 


۷° 


اش خالف ضواها ره اضل, ا الصيرواجهاة. 


aT‏ اد ی یز 
ال رار O‏ عز وجل ؟! فإن هذا من نوع 


وهذا لمعنى . ا إلى ا الساجد کفارة وب ا وهر نوع من 
مسا ا مسر ۲ د عر 
وجل - »۲۹۳ . 


المدينةء فسمعوه يوما بعاتب نفسه ویقول ها: «أين تريدين أن تذهبي؟ ! إلى 
أحسلً| من هذا المسجد!! تریدین أن تبصري دار فلانٍ ودار فلان!». 


لا كانت الساجدٌ في الأرض بیوت اف اتا الله ٍل نفسه تشریضأً ف 
وتعلقت قلوب الحبین له _عزوجل پا ات إل عردم 
وانقطعت(۱۳) إلى ملازمتها لإظهار ذكر ه يها(" «إفي ب یوت أذِنَ الله أن ترفع 


مم بم ۶ و 


ویذکر فيها اسمه سبح له فیها بالغده والأصال ن رجالٌ لا تیه تجارة ولا 


(169) آخرجه الطبراني في الكبير (۲۰۸/۸) عن أب أمامة بسند تالف» فيه الحسين بن أي السري 
العسقلاني کذبه آخوه محمد وآبو عروبة. (التهذیب: ۲ - ۳۱۷) . وقال الحافظ: . 
«ضعیف) . 
وقال افيثمي (۲ /۲۹ - ۳۰): «وفیه القاسم بن عبد الرهن. وفیه اختلاف» . أه کذا قال! 
والبلاء من الحسينء آما القاسم فحسن احدیث . واغتر الناوي في التیسیر (۱۱۲/۲) بکلام 
اميئمي » فقال: «إسناده حسن»!!. 

(۱<۰) في (أ) و(ب) : (ارتاحوا) وفي (ط) : (ارتاحت) . 

(111) في (ط) زيادة (قال الله تعالى) ولیست في بقية الأصول. 


- ۷۱ - 


نیع عن ذکر الله وإقام الصلاة وایتاء الزکاة يخافونَ يوماً نتب فيه القلوبُ 
والأيصارٌ» [النور: ۰۳۲ ۳۷]. 

أين يذهب المحبّون عن بیوت مولاهم؟! قلوبٌ الحبین ببيوت محبوبهم ۱ 
متعلقة. وأقدام العابدين إلى بيوت معبودهم مترددة : 
ياحبّذا العرعر النجدي والبان ودارٌقوم بأكناف الجمئ بانوا 
وأطيبُ الأرض ماللقلب فيه هوى سم الخياط مع المحبوب277 میدان 
ل بدك المرجل الاح شرت له بذي الرمل أوطارٌ وأوطان 
مفرال البان من قلبي نوازضه وماي البان بل .من داژه لبان 


XX * 


31 05 كذا ف الأصل و(ب) وفي (ط): (الأحباب) والأبيات ساقطة من (أ) . 


نز ۳5 


الفصل الثاني 


وهي تلاك ادي : إطعام الطعام. وقد جعله الله في کتابه من 
الأسباب الوجبة للجنة ونعيمهاء قال الله - عز وجل - : ( ویطیمون الطعام 
على خبه مسكيناً ويتياً وأسيراً 0 مانطیمکم لوجه الهلا رل منكم جزآء ولا 
شكوراً 0 إا نخاف من ربّنا يوماً عبوساً قمطريراً 2277 © فوقاهُمٌ الله شر 
ذلك اليوم ولقَاهُمْ نضرة وسرورا 0 وجزاهُم بما ضصَيروا جنهً وحريراً © 
متكئين فيها على الأرآئكِ لا یرون فیها شمساً ولا زنهریرا 0 ودانية عليهم 
غلاا ودللت قُطوفُها تذليلاً 0 ويْطافٌ عليهم بآنيةٍ من فِضّةٍ وأكواب كانت 
قواريرا © قواریرا من فضة قدَّرومَا تقديراً ل ویسقون فبها عابنا كان 
مِزاجُها زنجبيلاً © عيناً فيها تسمی سَلْسَبِيلا © 4 إلى قوله و وسقاهم 
رمم شراباً طَهُوراً 4 [الإنسان ١-4:‏ 1]. فوصفت فاكهتهم وشراهم جزاءً 
الإطبابهم العام ؛ وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي 
- ل - قال : «أيما مؤمن ن اطع مؤمناً على جوع أطعمه الله من شیار الجنة» ومن 
سقی ا على ظماً سقاه الله من الرحیق الختوم۱۳۵» ° , 


(۱3۳) أي : شديداً. (مفردات الراعب ص 4۱۳). 

.)۱:۳/۳ هو حمر الجنة المختوم بالمسك . (فيض القدير:‎ )١5( 

)١70(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد (۱۳/۳) والترمذي (۲4۶۹) من طريق عطية العوفي عن أبي 
سعید. وعطية ضعيف» والحديث استغربه الترمذي ورجح وقفه على أبي سعيد.ورواه أبو داود 
)١1387(‏ من طريق آخر عن أبي سعید وفیه أبو حالد الدالاني متکلم فيه ٠»‏ وقال الذهبي في 
الغني (۷۱۲۲) : « مشهور حسن الحديث » . أه وباقی رجاله ثقات » فادیث حسن لا 
هوا آن الطریق التقدمة تعضده . وقال الناوي فق التیسیر (4۱۰/۱) : « اسناده حسن » . 


یر 5 


وفي المسند والترمذي عن علي عن النبي - بلا - قال : « إن في الجنة غرفا 
55 ظاهرها من باطنها . وباطنها من ظاهرها » . قالوا : لمن هي يا رسول 
الله ؟ . قال : «لمن أطعمَّ الطعامَ » وأطابٌ الكلامَ . وصلی بالليل والناس 
نیام ۱۹۹ 

وني حدیث عبد الله بن سُلام| الذي خرجه أهل السنن أنه سمع النبي 
- كا - ول قدومه المدينة یقول :ییا الناسٌ! أفشوا السلاع وأطعموا الطعام 
وصلوا الأرحامَ؛ وصَلوا باللیل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام»۳. 


(155) أخرجه ابن آبي شيبه (170/4) والترمذي (۰۱۹۸6 ۷ وعبد الله بن أحمد في زوائد 
السند (۱۵۵/۱ )١155-‏ وابن نصر في قيام الل (مختصره ‏ ص ۲۱) عن علي» وفيه عبد . 
الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعيف كا في التقریب.. وقال الترمذي : «حديث غریب. وقد 
تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه». أه والحديث 
ضعفه العراقي كما في الفيض (405/۲). وأخرجه عبد الرزاق )4۱٩ - 518/١1١(‏ وأحمد 
)۳٤۳/۵(‏ والطبراني في الكبير (1"47/5) وابن حبان (141) والبغوي في شرح السنة 
10/59 -۱) عن أبي مالك الأشغري» وقال افيلمي (4۲۰/۱۰): «رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح غير عبد الله بن معانق, ووثقه ابن حبان .»أه قلت : والعجلي» لكن قال 
الدارقطني : لا شيء مجهول. (التهذيب: /۳۸) وباقي رجاله ثقات. 
وأخرجه أحمد (۱۷۳/۲) من طريق ابن لميعة عن حُبي بن عبد الله عن أي عبد الرحمن 
الحبلي عن عبد الله بن عمرو» وابن لهيعة حسن الحديث في الشواهد. وحُبي متكلم فيه 
وقد تقدم بيان حاله في التعليق (5 ٠‏ ۱ وعزاه المنذري (1/7) للطبراني وحن اسناده» 
وقال اليثمي (4۲۰/۱۰): «ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم» . أه وقال في موضع ۰ 
آخر (۲ / ۲۵): «رواه أحمد والطيراني في الکبر وإسناده حسن». أه. 
قلت: ول ينفرد به ابن لهيعة. بل تابعه ابن وهب عند الحاكم (۳۲۱/۱) وصححه على 
شرط مسلم وسكت عليه الذهبي » فالحديث بهذه الطرق حسنٌ إن شاء ال والله 
أعلم . 

170) أخرجه أحمد (40۱/۰) والدارمي (۳2۰/۱- ۳۶۱ و۲۷۰/۲) والترمذي )۲٤۸٥(‏ 
وصححه وابن الست في عمل اليوم والليلة (۲۱۵) وابن نصر في قيام الليل (ختصره - 
ص ۲۱) والحاكم (۱۳/۳) وصححه على شرطه] وسكت عليه الذهيي والبيهقي 
(۵۰۲/۲) والبغوي في شرح السنة (6 /40۰-۳۹) من طريق ررارة بن أوفى عن عبد الله 
بن سلام ورجاله ثقات» لكن قال الحافظ في أماليه على الأذكار ‏ كما في الفتوحات الربانية 
(۲۷۷/۵) - تعليقا على تصحيح الترمذي : «وفي تصحيحه له نظرء فان زرارة - وان كان 
ثفةٌ - لا يُعرف له سماعٌ من عبد الله بن سلام». أه وني المراسيل لابن أبي حاتم ص ۱۳ : 
«سئل أبي : هل سمع زرارة من عبد الله بن سلام؟ قال: ما راء ولكن یدخل في المسند» = 


-8لاه 


قال 


وق ديك غبادة . عن النبي _ لاه - أنه سئل : أي الأعمال أفضل؟ . 
وان بالله وجهادٌ في سبيله وح مبرور وآهون من ذلك : إطعام 


الطعام ¢ ولي الكلام. ال خرجه الإمام أحمد . وفي حديث هانیء بن يزيد 
0 : يا رسول الله! دي على عملٍ يُدخلني الجنة ويباعدني من 
لنار؟ . قال: «تطعم الم وتفشي الا وفي حديث حذيفة عن 


۳ 


- کا قال : ٠‏ «من خیم م له باطعام مسكين دخل الجنة» ۱ ۷۰ 


| وني الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو أن رجلا قال: E‏ 


الله! أي الإسلام خير؟ . قال : «تطعم الطعام , ونقریء السلام على من عرفت 
ومن لم تعرف)20"1. وفي حديث صهيب عن النبي - ب - قال: «خيركم من 
آل الا 


(17۸( 


)1١599١ 


ر۱۷( 


0۱۷۱ 
(۱۷۲ 


أه يعني التصل . والحديث قال عنه النووي في الأذکار (ص ۲۰۷): «أسانیده جيدة). 
وقال احافظ في أماليه ‏ كما في الفتوحات (۲۷۷/۵)-: «حدیث حسن». أه وله شاهد 
قوي من حدیث أبي هريرة عند أحمد ۰۲۹۵/۲ ۰۳۲-۳۲۳ )4٩۳‏ وابن نصر 
(ص ۲۱) وابن حبان (11۲) والحاكم (4 /۱۲۹) وصححه وسكت عليه الذهبي . 

لم أجده في السند» وقد بحثت عنه في مسند عبادة منه فلم أره فيه ول يعزه ال هيثمي في 
الجمع «ه /۲۷۸ - ۲۷۹) إلا إلى الطبراني فقط» حيث قال : «رواه الطبراني باسنادین» في 
أحدهما : ابن لهيعة وحدیشه حسن وفیه ضعف. وفي الاخر: سويد بن إبراهيم وثقه ابن 
معين في روايتين» وضعفه النسائي وبقية رجاف| ثقات». أه قلت: سويد قال الحافظ : 
«صدوق سيىء الحفظ له أغلاط. وقد أفحش ابن حبان فيه القول». 

أخرجه ابن أبي شيبة (219/8) والبخاري في الأدب (۸۱۱) وفي «خلق أفعال العباد» 
(ص 1۸) والبزار (كشف: ۲۸۸۹) والطبراني في الكبير (۱۸۰/۲۲) وابن حبان (۰۱۹۳۷ 
۸ والحاكم (۲۳/۱) وصححه وسكت عليه الذهبي عن هانیء بن يزيد قال : قلت : 
يا رسول الله! أخبرني بشيء يُوجب لي الجنة؟ قال: «عليك بحسن الکلام وبذل الطعام». 
وفي رواية: «أطعم الطعام. وأفش السلام». وإسناده حسن» وقال الحيثمي (۱۷/۰): 
«رواه الطبراني باسنادین» ورجال أحدهما ثقات». 

آخرجه أبو نعيم في آخبار أصبهان (۲۱۸/۱ - ۲۱۹) من طريق هشام بن القاسم عن نعيم 


“بن أبي هند عن حذيفة» وهشام لم يوثقه غير ابن حبان» ونعیم لم يثبت له سماع من :حذيفة . 


أخرجه البخاري (۵۵/۱) ومسلم (15/۱) عن عبد الله بن عمرو. 
أخرجه أحمد (۱۳/۵) ومن طريقه آبو نعیم في الحلية (۱۵۳/۱) عن صهیب. وفيه حمزة بن 
صهيب لم يوثقه غير ابن حبان» وقالالحافظ: مقبول. وعبد الله بن محمد بن عقيل '= 


۷۵ 


فإطعام الطعام وجب دخول الجنةء ويُباعدٌ من النار وينجي منها كما قال 
تعالى : فلا اقتحم العقَبةَ © وما أذراك ما العقبة © فك رقبة © أو إطعام 
في يسوم ذي مسْعَبةٍ 0 یب ذا مقربة © أو مسكيئاً ذا متربة ۱۷۳60 
[البلد: ۰۲۲۱۱۱ وفي احدیث الصحیح عن النبي - كَل - : «اتقوا النار ولو 
بشق تمرة» . 9 . ۱ 


وكان أبو موسى الأشعري يقول لولده: «اذكروا صاحبٌ الرغيف». ثم 
ذكر أن رجا من بني اسرائيل عبد الله سبعين سنق ثم إن الشيطان حسّنَ في 
عينيه امرأة فاقام معها سبعة أيام » ثم خرج هارباً فاقام مع مساكين فَتَصَدّقَ 
عليه برغیف كان بعض أولئك المساكين يريده» فآثرد به ثم مات فَوَزِنَ عبادته 
بالسبعة الأيام التي مع المرأة فرجحت الأيامٌ السبعةٌ بعبادته» ثم ون الرغیف 
بالسبعة الأيام فرجح ها 


ویتاکدٌ اطعام الطعام للجائع وللجران خصوصا وف الصحيح عن 


- والجمهور على تضعیفه. وقال الهيثمي (۱۷/۰): «رواه هد وفیه عبد الله بن محمد بن 

عقیل, وحديثه حسن وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات». أه قلت: .يغني عنه الحديث 
السابق . ١‏ 

(۱۷۳) العقبة هي جهنمء وقوله (وما أدراك ما العقبة) أي : ما أدراك ما. تجاوزها ثم بين ذلك وقوله 
(يوم ذي مسخبة) أي ذي جاعة و(ذا مترية) أي : ذا فقر مدقع كأنه لصق .بالتراب . فالعنی 
الاجالی : فهلا أنفق ماله في فك الرقاب واطعام المحتاجين ليجاوز بذلك العقبة؟ ! . (انظر 
زاد السبر لابن ا جوزي : ۱۳۳/۹ - ۱۳۰) 

(۱۷) أخرجه البخاري (4۰۰/۱۱) ومسلم (۰۷۰۳/۲ ۷۰۶) من حدیث عدي بن حاتم . 

(۱۷۰) آخرجه آبو نعیم في الحلية )۲٩۳/۱(‏ عن أبي سوسی موقوفاء وقد اختصره الصنف وسنده 
ضعیف. فيه آبو عثيان قال اين المديني : لم يرو عنه غير سلییان التيمي» وهو جهول» . 
(التهذيب: ۱۱۳/۱۲). 
وقد روي نحوه مرفوعاً من حديث أبي فر أخرجه ابن حبان (۸۲۰) بسند واه فيه غالب 
بن وزير قال العقيل : وحديثه منكر لا أصل له». ووثقه ابن حبان (اللسان : ۰-34۸ 
وقال الذهبي في المغني (0+): «هالكء . وأخرج البيهقي في الشعب (١/ق ۰0٩‏ /ب) 
نحو هذه القصة عن ابن مسعود بسند لا بأس به . ْ 
وف كنز العمال (/۲۱۰): «قال الحافظ ابن حجر في أطرافه: رواه أحمد في الزهد عن 
مغيث بن سمي مقطوعاً وهو آشبه» ومغيث تابعي أخذ عن كعب الأحبار وغیره» . أف. 


- ۷ 


أي موسی الأشعري عن النبي - ول قال: «اطعموا الجائع» وشودواالریضرء 
وفکوا العاني 0007700770 . وني صحییح مسلم عن أ بي ذر عن النبي - و - قال 
له: ويا أبا ذر! إذا طبخت مرقة فأكثر ماةهاء وتعاهد جبرانك۱۷۵. وق 
السند وصحیح اشاکم ۲۳ عن عمر عن النبي - 5 - قال :ی ام 
عرصة "2 أصبح فيهم امرؤٌجائعاً فقد برنت میم ذه الله - عز 
وجل - .»20640 وقال ‏ يله _ : «لا یشبع الومن دون جاره»۳۳. وني 
صحیح الحاكم عن ابن عباس عن النبي - کا لیبس بالمؤفن الذي يشيع 

وجاره جائع ) ۱۸۳۹ . وفي روايتر : « ما آمن من بات شبعانا » وجاره طاویا ِ. 


)۳۱/۳ هو الاسی وکل من دل واستکان وخضم فقد عنا. (النهاية:‎ )۱۷١( 

(۱۷۷) أخرجه البخاري (۵۱۷/۹) عن أبي موسی . 

(۱۷۸) آخرجه مسلم (۲۰۲۵/4) عن أبي ذر. 

(۱۷۹) في الاصل و(ط) : «ابن حبان» والثبت من (أ) و(ب) حيث إن الحديث لم يروه ابن حبان . 

(۱۸۰) هي کل موضع واسم لا بناء فيه (النهاية : ۲۰۸/۳). 

اوح قطعة من حديث أخرجه ابن أبي شيبة (/۲ ۰) وأحمد (۳۳/۲) وأبو يعلى (المقصد العلي : 
ق ١٠/آ)‏ والبزار (الكشف: ۱۳۱۱) والطبراني في الأوسط (مجمع البحرين: ق ۱۷۲) 
والمحاكم (۱۱/۲ -۱۲) وأبو نعيم في الحلية (5/ )٠١ ١-51٠١‏ عن أبن عمر ‏ وليس عمر 
كما وهم المصنف -. وسنده واه فيه أبو بشر صاحب أبي الزاهرية. قال في التعجيل 
صِِ 98 «وهاه ی بن معين. وقال أبو حاتم : لا أعرفه» . أه وهوفي أسانيدهم 
جميعاً إلا الحاكم» ففيه عمرو بن الحصين العقيلٍ » وهو ضعیف جداً . 
وقال أبو حاتم - كما في العلل لابنه (۳۹۲/۱)-: «هذا حديث منکر». أه وقال ابن حزم 

في المحلي (14/9): دلا يصح » لأن أصبغ بن زيد وكثير بن مرة جهولان» . أه كذا قال 

وقد وثقاء وعلة الحديث أبو بشر والحديث أورده ابن الجوزي في الوضوعات (7147/75) . 
وقال الذهيي في تلخيص المستدرك : : «عمرو- يعني ابن الخصين ‏ ترکوه» وأصبغ فيه لين». 
أه وقال افيلمي (؛/۱۰۰): «وفيه أبو بشر الاملوكي ضعّفه ابن معين» أه. وخالفهم 
النذري (۵۸۲/۲) فقال: دفي هذا المتن غرابة» وأسانیده جيدة». ولا خفی تساهله - رهه 
الله . 

(۱۸۲) أخرجه أحمد في السند (۵1/۱) وفي الزهد ص ۱۱۸ - ومن طريقه الحاكم, (/۱۲۷) - وأبو 
نعيم في الحلية (۲۷/۹) عن عمر بلفظ : «لا يشبع الرجل . . . » وفيه انقطاع. قال اطيثمي . 
:)1718-1١717/4(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى ببعضه ورجاله رجال الصحيح إلا أن عباية بن 
رفاعة لم يسمع من عمر». أه قلت: قال ذلك آبو زرعة كا في المراسيل ص ۱۵۱ ومع هذا 
فقد قال الذهبي في التلخیص : «سنده جيد»! 

(۱۸۳) آخرجه البخاري في الادب (۱۱۲) والتاریخ الکبیر (۱۹۵/۵) والطبراني في الكبير 


۷۷۰ 


فافضل آنواع إطعام الطعام : الایشار مع الحاجة كما وصف الله تعالى 
بذلك الأنصار [ - رضی الله عنهم - ]5^ فقال :< ویوثرون على آنفسهم ولو 
کان بهم خصَاصَةٌ» [الحشر: ٩‏ وقد صم أن سب نزوها أن رجلا منهم أخذ 


ضيفاً من عند النبى ‏ يك ييف فلم يجد عنده إلا قوت صبيانه» فاحتال هو 
وامرأته حتى نوما صبيائهياء وقام إلى السّراج كأنه يُصلحه فأطفأه. ثم جلس مع 
الضيف يريه أنه يأكل معه ولم يأكل» فلا غدا على رسول الله ل - قال له : 
«عجب الله من صا الليلة» : ونزلت الایة(۳۸۹). 

وکان كثير من السلف يؤثر بفطوره(۱۸۳) وه و صائم ویصبح تام 
منهم : عبدالله بن عمر - رصي الله یات وداود الطائي » وعبد العزیز بن 
سليان» ومالك بن دينار» وأحمد بن حنبل وغيرهم . وكان ابن عمر لا يُفطر إلا 
مع اليتامى والمساكين» وربما علمّ أن أهله قد ردُوهم عنه فلم یفطر في تلك 
اللیل۱۸۳2) . ۱ 


= ۱۵6/۱۷) والحاكم (۱3۷/۶) وصححه وسكت عليه الذهبي والخسطيب في تاره 

(۳۹۲-۳۹۱/۱۰) من طریق عبد الله بن الساور عن ابن عباس» وابن الساور مخهول 
كا قال ابن الديني » ووثقه ابن حبان . ( التهذیب : ۲۷/۲ ) 
وقال المنذري (۳۵۸/۳) وافيثمي (177/4): «رواه الطبراني وأبو يعلى ورجاله ثقات» . 
أه ۱ 
أما الرواية الأخرى فقد أخرجها الطبراني في الكبير (۲۳۲/۱) والبزار ‏ كما في المجمع 
(۱۲۷/۸) - من حديث أنس» وقال الميثمي : إسناد البزار حسن». أه وحسنه أيضا 
النذري (۳۰۸/۳) والحافظ في القول السدد ص ۲۷ . فالحديث مهذين الطريقين حسن على 
آقل أحواله. وله طریق ثالث من حدیث عائشة لکنه وا آخرجه الحاكم (۱۲/۷۲) وفیه عبد 
العزیز بن محیی المدني کذبه ابراهیم بن المنذر وآبو مصعب. (التهذيب: ۹ وقال 
الذهبي في تلخیصه : «قلت : عبد العزیز لیس بثقة . أه 

(۱۸4) زيادة من (ب) و(ط) . 

(۱۸۵) آخزجه البخاري (1۳۱/۸) ومسلم (۱1۲6/۳) من حدیث أبي هريرة بنحوه . 

(18) في (ط) زيادة: (غيره) . 

(AY)‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲۹۸/۱) عن میمود بن مهران بنحوه» وسنده جيد. 


- ۷۸۰ 


رجالٌ من بني عدي یصلون في هذا السجد ما آفطر آحد منهم على طعام قط 
وحده. إن وجد من يأكل معه أکل وإلا آخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع 


وكان منهم من يطعم إخوانه الطعام وهو صائم 0 يخدمهم 
ویروحهم - منهم الحسنُ وابنْ البارك وكان ابن البارك ربما يشتهي الشيء قلا 
يصنعه إلا لضي ينزل به فيأكله مع ضيفه» وکان کته فض ل إطعاء 
الاخوان على الصدقة على المساكين, وقد زوي هذا المعنى مرفوعاً من حديث. 
أنس باسناد ضعيف ”٠ء‏ ولا سيّما إن كان اللإخوان لا يجدون مشل ذلك 
الطعام ا ا ا 
ويقول: ام لا يجدونها . وبعضهم يُصنع له طعاماً ولا يأكل. ويقول: ان لا 
أشتهیه . وإغا صنعته لأجلكم . . وبعضهم اتخذ حلاوة فأطعمها العتوه» فقال له 
أهله : إن هذا لا يدري! . فقال: لکن الله يدري 


شتهى الربيع بن خیثم حلواءء فلها ضنعت له دعا بالفقراء فأكلواء 
0000 أتعبتنا ولم تأكل! . فقال: ومن أكله غيري !0850 . وقال لخر 
منهم - وجرى له نحو من ذلك - : إذا أكلته كان في الحش» وإذا أطعمته كان 
عند الله مورا . وروي عن علي قال ل اده الس 
من طعام أحبٍ ال من أن أدخل سوقکم هذا فابتاع نسم فاعتقها. وعن أبي 
1 : لان أدعو عشرة من أصحابي فاطعمهم طعاماً يشتهو 
أحبٌ إل من أن أعتقّ عشرة من ولد إسماعيل . 


أأصِفٌ الایثاز لمن یبخل بأداء الحقوق الواجبة عليه؟! أأطلب الشجاعة 


(۱۸۸) لعله يقصد ما آخرجه الديلمي - كا في كنز العمال (۲۳۳/۲) - عن أنس مرفوعاً: «لان 
تدعو أخاك المسلم فتطعمه وتسقيه أعظم لأجرك من أن تتصدق بخمسة وعشرين درهما . 
ومفاريد الديلمي يغلب عليها الوضع والضعف, وقد جعل السيوطي - كا في مقدمة الكنز 
(۸/۱) - عز والحديث إليه معلا بضعفه . 

(۱۸۹) لأنه قد انتفع به من جهة الأجرء فوقع الأجر له وإن أكل الطعام غيره في الحقيقة . 


- ۷۹ ۰ 


من الجبان» وأستشهدٌ على رؤية الهلال من هو من جملة العمیان؟! کم بين مَنْ 

قيل فيه : : فلا آتاهم من فضله بخلوا به [التوبة : ۷۲] وبين من قيل فيه: 

«ويُؤئرون على آنفیهم ولو كان بهم خخصاصّة» [الحشر: 4].؟! بيننا وبين 

القوم كما بين اليقظة والنوم : 

لانَعْرِضَن لذكرناني ذکرهم ليس الصحيح إذا مشی كالمقعد 
فيا مَنْ يطمعٌ في علو الدرجات من غير عمل صالح هيهات هيهات! 

«م یب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا: 

الصالحات*4 [الجاثية : ۲۱] : 

نزلوا بمكة في قبائل نوفل ۹۰ ۱ ولت ا ا و 

(الثاني OAM‏ من الدرجات) : لين الکلام وف رداية : «افشاء السلام) . 

e E‏ الله عز وجل - : ووقول ا 

00 : ۰6۳ وقال تعالى 5212 بال هي 6 فادا الذي بل وبين 

عداوة كانه ول هيم © ومايُلقاها الا الذين صيروا ومایلقاها آلا عط 

عظيم * [فصلت؛ ۰۳۶ ۵ وقال تعال : « وجادهم بالتي هي آحسن»- 

الال ۰۱۵۰ م 7 تجادلو] الات إلا بالتي هي أحسن الا 

ليس له جزاء إلا الحنة» له : وما احج الميرور TT‏ الله ؟ قال: 

«إطعام الطعام ولين الکلام O4‏ . خوجه الإمام آهمد. وقد تقلم في ذکر 

(۱۹۰) في رم و(ب): «هاشم». ١‏ 

)۱٩۱(‏ في (ط) (الفصل الثالث) وهو خطا ظاهر. 

(۱۹۲) في (أ) و(ب) : «وما ب بر الحج» وهکذا جاء في بعض روايات الحديث. 

)۱٩۲۳(‏ أخرجه آهد (۰۳۲۰/۳ ٤‏ ) عن جابر بن عبد الله. وفيه محمد بن ثابت البناني وهو 
ضعیف كما في التقریب. ولذا قال الحافظ في الفتح (۳۸۲/۳): وف اسناده ضعف» أه 


as ی ون‎ EE o 


۳ 


إطعام الطعام ااذ ارت الكلام» وفي .حدیث چ عن 
له - : ا الطيبة صدقتة»(*۲۲۱ وفيه اش «اتقوا النار ل 
رق فمن لم يجد فبكلمة طيبة) 25 . 

وأما إفشاء السلام فمن موجبات الجنة. وني صحيح مسلم عن أي 
هريرة عن النبي - و - قال : « والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء 
ولا نرا حتی توا ألا دكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟! أفشوا السلام 
بینکم»۱ ۲۱٩‏ . وخرج آبو داود من حديث أي آمامة عن ۳ 4 - قال : «ان 
أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام». قرو من حدیث ابن مسعود 
مرلوها وف قفا فاد مالقا بالقوم فسلّم عليهم فرَدُوا عليه كان له عليهم 
فضل درجة لأنه ذکرهم بالسلام وان جروا علیه رد علیه علا بر مهم 
وأطیب. )(۱۹۸) 


۹ 


۱ = الترغيب (۱۱۵/۲): «رواه أحمد والطبراني في الأوسط باسناد حسن». أه وقال اهيئمي 
(۲۰۷/۳): «رواه الطبران في الاوسط واسناده حسن» . أه 
وأخرجه الحاكم (1۸۳/۱) وصححه وسكت عليه الذهبي والبيهقي (۲۱۲/۰) من طریق 
آخر عن جابر مختصراء وفیه آیوب بن سويد الرملي ضعیف لم يوثق . 
وصدر الحديث ثابت في الصحیحین من حدیث أبي هريرةء أخرجه البخاري (۵۹۷/۳) 
ومسلم (۹۸۳/۲) ۰ وبالرغم من کونه فیها فقد آبعد النجعة بعض العاصرین فادعی أنه 
حسن !! 

6۰ قطعة من حدیث أخرجه البخاري (۱۳۲/۰) ومسلم (1۹۹/۲) عن أبي هريرة. 

(۱۹۰) تقدم برقم ( ۰)۱۷ 

47( آخرجه مسلم (۷4/۱) عن أبي هريرة . 

(۱۹۷) أخرجه ابو داود (۵۱۹۷) عن أبي آمامة بسند صحیح» » وقال E‏ 
والناوي في التیسیر (۳۱۲/۱): «إسناده جيد) . ۲ 
وله طرق أخرى عند الترمذي (۲۱۹) وعند أحمد ۲٣٤ /٥(‏ ۰ ۰۲۱۱ ۰۲ ۲۰۹) 
والطبراني في الكبير (۸/ ۰۲۱۰ ۰۲۳۷ ۲۰۲) وعند ابن الستي (۲۱۲) ولکنها واهية . 

(۱۹۸) آخرجه البزار (کشف : ۱۹۹۹) والطبراني في الکبر (۲۲/۱۰ -۲۲۵) عن أبن مسعود 
مرفوعاً وسنده لا باس به» وأخرجه البزار (۱۹۹۹) والطبراني ( ۰ من وجه آخر عنه 
مرفوعاًء وفيه (عبد الرحمن بن شريك القاضي عن أبيه) وقد نف . 
وقال المنذري في الترغيب (1۲۸/۳): «وأحد إسنادي البزار جيد قوي». أه وقال الطيثمي 
(۲۹/۸): «رواه البزار بإسنادين» والطبراني بأسانيد. وأحدهما رجاله رجال الصحيح عند 
البزار والطبراني». أه أما الوقوف فقد أخرجه البخاري في الأدب (۱۰۳۹) بسند قوي» 
وقال الحافظ في الفتح (۱۳/۱۱): «وطريق الوقوف أقوى». أه. 

دام 


وقد زوي من حدیث عمران بن حصين وغيره أن رجلا دخل على النبي 
۳ فقا ا . فقال! ت شي ثم حاء 1 
كللذ ل: السلام علیکم لنبي - کل 9 ثم جاء آخر 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله . فقالرسول الله يَكِيِِ ‏ : «عشرون)»» ثم 
جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . فقال رسول الله کل - : 
«ثلائون»(۲۹۹). حرجه الترمذي وغبره» وخرّجه أبو داود» وزاد: ثم جاء آخر 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فقال النبي - 5 - : 
«آربعون» ثم قال: «هكذا تكون الفضائل)7' '"). 


وقد سبق حدیث: «أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تصرف»( ۲۳ 
وفي حديث ابن مسعود مرفوعاً: «من آشراط الساعة : السلام بالمعرفة) 9'') 
خرجه الامام [آحد]۳ ۲۰ . ۱ 


(۱۹۹) أخرجه أحمد (ع /1۳۹ - 480) والدارمي (۲۷۷/۲ - ۲۷۸) وأبو داود (۵۱۹6) - وعنه 
النسائي في عمل اليوم والليلة (۲۳۷) - والترمذي (۲۱۸۹) وقال : «حسن صحیح» 
والطبراني في الكبير (۱۳4/۱۸) عن عمران بسند حسن» وحسنه الحافظ في تخريج الأذکار - 
كما في الفتوحات الربانية (/84؟) -» وقوّى إسناده في الفتح .)١/١١(‏ 
وللحديث شواهد عن عدة من الصحابة انظرها في : المجمع (۳۰/۸ -۳۱) والدر المنشور 
(۱۸۸/۲) والفتوحات (۲۹۰/۰ -۲۹۱). 

(۲۰۰) هذه الزيادة أخرجها أبو داود (۲ 0۱۹) والطبراني في الکبیر (۱۸۲/۲۰) من حديث معاذ بن 
أنس» وفیه آبومرحوم عبد الرحیم بن ميمون» وسهل بن معاذ. وقد ضعفها ابن معين 
وغبره. ولذا قال الحافظ في الفتح (1/۱۱): «سنده ضعیف) . أه 

(۲۰۱) تقدم ص ۹20 

(۲۰۲) أخرجه أحمد (۴۸۷/۱) والطبراني في الکببر (۳46/۹) عن ابن مسعود. وفیه جالد بن 
سعید. وأخرنجه أحمد 5٠05 /١(‏ -1*) من طريق آخرء وفيه شریاك القامي وكلاها 
00 
وأخرجه الطبراني (۳46-۳۶۳/۹) من طريق آخر عنه» وفيه الحكم بن عبد اللك 
ضعيف كا في التقريب» وأخرج أحمد (4۰۷/۱) والبخاري في الأدب (4: )٠١‏ عنه 
مرفوعاً: «ان بين يدي و . .» وفيه سيار أبو حمزة مقبول كا في 
التقریب. ووقع في الاسناد: ( سيار أبو الحكم) وهو وهم كما هو مبين في تبذیب الکال 
)056/١(‏ وتہذیب التهذيب (/۲۹۲ ۰ ۲۹۳). فالحديث حسن بهذه الطرق. 

5 ۰ زيادة من الأصول الأخرى. 


“AY - 


وإنما جم بين اطعام الطعام ولين الکلام لیکمل بذلك الأحسان إن 
ا خلت بالقول والفعل. فلا يتم الاحسان بإطعام الطعام إلا بلين الكلام وإفشاء 
لسلامء فن أساء بالقول بَطَلَ الاحسانْ بالفعل من الاطعام وغيره كا قال 
تعالى: یا یس الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بال والأذى» 
[البقرة: ۰۲۲۹6 وربا كان معاملة الناس بالقول الحسن أحب إليهم من( "© 
الإحسان باعطاء امال كما قال لقان لابنه : يا بُنيَ! تكن كلمتك طيبةء 
ووجهك مبسطاً, تكن لحب إلى الاس من يُعطيهم الذهبٌ والفضة . وقد كان 
النبي - لا - يلين القول لمن يشهدٌ له بالشر فينتفي بذلك شرّه وكان - ار لا 
يواجه أحداً ها یکره في وجهه. ول يكن کل - فاحشاً ولا متفحشاً. 

وروي عن ابن عمر أنه كان پنشد : ۱ 
Es‏ البز شيءٌ هی :وجة طليقٌ وکلام لین 
خذالعفووأمربعرف ك)| امرت وأعرض عن الجاهلين 
ون نی الكلام لكل الأنام ‏ فمستحسَنْ من ذوي الحاو لين "© 

وقد وصف الله عز وجل - في كتابه أهل الحنة بمعاملة الخلق بالإحسان 
او الأذى. فتال تعال : #وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجَنة 
عرضها لسمواث والارض أُعِدَّتْ للمتقین © الذین , یتفقون في السراء 
والضرء والكاظمين الغيظ والعانين عن اسان والله يحب المحسنين» [آل 
عمران: ۰۱۳۳ ۱۳6] فالانفاق في السراء والضراء يقتضي غاية الإحسان بالمال 

من الكثرة والقلةء وکظم الغيظ والعضوعن الناس يقتفي عدم لقابلة على 

السيثة من قول وفعلٍ > وذلك یتضمن الانة القول. واجتنات الفحش 
والاغلاظ في القال ولو كان ما وهذا نهایة الاحسان. فلهذا قال تعال : 
«والله يحب المحسنين» . 
(۲۰4) في (ط) زيادة: (إطعام الطعام و) وليست في الأصول . 
(۲۰۰) کذا نی الأصل و(ب). وني (أ) و(ط) : (لأن تکن) . 
(۲۰۰) البیتان لأبي الفتح البستي . 


- ۸۳ - 


ومن هذا قول بعضهم وقد سل عن حن الق فقال: بل 
لندی" وك الأذى. وهذاالوصف الذکور في القرآن أكمل من هذاء لأنه 
وصفهم ببذل الندی» واحت‌ال الأذی. وحسن الق يبلغ تالش و 
ا و ان الرجل ليدرك بحسن شخلقه 
درجة الصائم انار القائم اللیل»(* “.وروي بعض السلف في المنام فستل 
e‏ فقال : : وأين ذلك؟! رفع في الجنة بحسن خلقه. 


وما یندب إلى إلانة القول فيه : الأمر با معروف والنهي عن المنكرء وأن 

یکون برفق کا قال تعالى في حق الکفار : ووجادهم بالتي هي ن أحسن # 

[النحا : ۰۲۱۲۵ قال بعض السلف(۲۰۹) : ما آغضبت أحداً فقبل منك . 

وكان أصحاب ابن مسعود إذا رأوا قوماً على ما یکره یقولون لهم :. مهلا مهلا 

بارك الله فيكم( OY‏ ورأى بعض التابعين رجلا واقفاً مع امرأة افقال شا: إن 
الله يراكماء سترنا الله وإياكا. ودعي الحسنْ إلى دعوق فجيء بآنية فضةٍ فيها 
حلوای فأخذ الحسنٌ احلواء فقلبها على رغيفٍ وأكل منهاء فقال بعض من 

حضر: هذا نبي ی سکون(۱ ۲۳۱ . 
ورأى الفضيل رجا يعبث في صلاته فزبره » فقال له الرجل : يا هذا ! 

.)۳۱۵/۱۵ : الندی: السخاء والکرم . (لسان العرب‎ )5١7( 

(۲۰۸) آخرجه أبو داود (4۷۹۸) وابن حبان (۱۹۲۷) والحاكم (۲۰/۱) وصححه على شرطه 
عن عائشت. والطلب لم یسمع من عائشة كما قال أبو حاتم . (جامع التحصیل : ص ۳۶۷). 
وأخرجه البخاري يلاعم (۲۸۹) راي في مکارم الأخلاق (ص ٩‏ عن أبي هریرت 
وفیه فضيل بن سليمان النميري ضعفوه» وصالح بن خوات بن 0 مقبول كما في 
التقریب. 
وأخرجه الطبرني فيالأوسط (جمع البحرین: ق ۲۹۳) ولاك (1۰/۱) وصححه عل 
شرط مسلم وسكت عليه الذهبي من طريق آخر عن أبي هريرة» وسنده حسن » فالحديث 
بهذه الطرق صحيح لغيره. 

)7١١١‏ رواه الخلال صن ۸ عن الامام أحمد قال: كان أصحاب ابن مسعود. . . فذكره. 

(۲۱۱) رواه الخلال ص 9 . 


۰۸4 - 


ينبغي لمن یقوم لله أن یکون ذلیلا. فبکی الفُضيلء وقال له: صدقت. قال 
شعیب بن حرب : ربا مر سفیان الثوري بقوم یلعبون الشطرنج » فیقول : ما 
یصنع هولاء ؟ فیقال له : يا آبا عبد الله ینظرون في کتاب . فیطاطیء رأسّه 
ويمضي . وإنما يريد بذلك لیعلم أنه قد آنکر . وقال سفیان : لا یأمر بالعروف 
ولا کی عن النکر الا من كان فیه خصال ثلاث : رف با یأمی رفية با 
یہی » عدل با یأم عدلٌ با يغهى » عالم مما یأمر ‏ عالم ما ینہی CHD‏ . وقال 
تن آجد : : الناس يحتاجون إلى مداراة ورفق ٤‏ الأمر بالمعروف بلا غلظة الا 
رجلا معلا تالف 6۳۱ فانه لا حرمة ل04 ) , 

وكان كثير من السلف لا يأمر بالعروف ولا ينبى عن المنكر إلا سرا فيا بينه 
وبين من يأمره وينهاه 5 وقالت أم الدرد|ء(۲۱۶) 3 من وعظ أخاه م افد دار 4 
ومن وعظه علانية فقد شانَهُ7١5)‏ 0 

وكذلك ا لأفى بإلانة الود کي 2 تال تسال 0 بالتي هي 
فیتول له إن كنت صادقاً قفر ال رفخ اه ال دك . قال 
رجل لسالم بن عبدالله وقد زخمت راحلته راحلته!۳۱۷) في سفر: ما أراك الا 
جل سو فقال له سال : ما آراك ت 

وقالت امرأة لالك بن دينار: يا مرائي!. قال : می عرفت اسمې ؟ ! ما 
عرفه أحدٌ من أهل البصرة غيرك. ومر بعضهم على صبیانٍ يلعبون جوز 
)1۳( ا «والردی فقد وجب عليك خیه وإعلامه E‏ : لیس 

لفاسق حرمت فهذا لا حرمة له». 
(۲۱۶) في (ط) : ولا صر علیه» . 
(۲۱۵) ي الاصل ورط) : قل أيوالدردا والتصويب من ی و 

كان هزر کن EET‏ 


ترجمتیها . 
(۲۱۷) سقطت من (ط). 


- 60م 


فوطیء على بعض ال حوز بغير اختیاره فکسره. فقال له الصبي : يا شيخ النار! . 
فجلس الشیخ يبكي ویقول : ما عرفني غيره. ومر بعضهم مع أصحابه في طریق 
فرموا علیهم رمادا فقال الشیخ لصحابه : من یستحق النار فصا حوه على 
e‏ ابراهیم بن آدهم خارج البلد فسأله عن العمران فاشار له 
لی فقال له ابراهيم RE‏ ى الذي يحتاج إلى اعتذارك تركته بخ شر 
ES OSC‏ 
إن صحابه لم يأذنوا لي في ذلك . فضرب رأسَّهء فجعل ابراهیم یطاطیء رأسه 
وهو يقول : اضرب رأساً طالما عصى ال۱0 . 
من أجلك قد جعلت خذي أرضاً او حرفي 
(الثالث من الدرجات): الصلاة [باللیل]۲۱۹) والناس نيام» فالصلاة 
الیل من موجبات ابلنة كا سبق ذکره في غير حدیث» وقد َل عليه قول اله 
عز وجل - : إن المتقين في جناتٍ وین © آخذين مآ آناهم رمم انبم 
كانوا قبل ذلك محسنین © كانوا قليلاً ف ار 
يستغفرون © وفي آمواهم حق للسائل, والحر وم 6 [الذاریات : ۱۵ - ۰۲۱٩۹‏ 
فوصفهم بالتیقظ بالليل» والاستغفار بالأسحارء وبالانفاق من آمواهم . 
ع و 0 
)1۸( هذا :ضعت وور وينبغي للمسلم أن يكون عزيز ز النفس أبيّاً لا یرضی بالذل والمهانةء 
ومثل هذه الحكايات نلاحظ فيها التأثر بحكمة نصرانية تقول: «إذا ضرب خدك الأيمن فادر 
له خحدك الأيسر» . وهذا غير موجود في الاسلام » وقد الصقت مپذا الزاهد حكاياتٌ وأقوال 
هومتا برای قد افتراها عليه المتأخرون» فينبغي التثبت من صحتها قبل أن يحكم على 
الرجل على ضوء هذه الروايات المختلقة فيكون الحكم جائراً ولابد . 


(۲۱۹) زيادة من ا( و(ظ). 
(۲۲۰) في (ا) ورط) : «هم خزانها» بلا تکرار. 


۳۳۹ 


وقيامُ الليل یوج علو الدرجات في امحنة. قال الله تعالى لنبیه ی - : 
«ومن اللیل فتهجَّدْ به نافلة لك عسي أنْ بیعشك ربك مقاماً محموداً» 
[الإسراء: ۷۹]ء فجعل جزاءه على التهجد بالقرآن بالليل أن يبعمّهُ المقام 
المحمود. وهو أعلى درجاته - كله . 


قال عون بن عبدالله : إن الله 1 الحنة أقواماً فيعطيهم حت لّوا 
وفوقهم ناس في الدرجات العلل » فلا نظروا إليهم عرفوهم. فقالوا: ری 
إخواننا كنا معهم. فبم فضلتهم علينا؟ فيقول : هيهات هيهات! إنهم كانوا 
اجوعون حين تشبعون. وید يظمئون حين تروون» ويقومون حين تنامون. 
و 4 ان کا ن 

ی و قال الله عز 
aT‏ ا ۱ 09 
[السجدة : 17« [1Y‏ . وفي الصحیح عن النبي - 28 قال : «یقول انه - عزن 
وجل - : توت لعبادي الصالحين ما لا عن رأت» ولا لد سمعت ولا 
خطر على قلپ بشر. اقرءوا إن شئتم : (فلا تعلم نفس ما آخفي هم من فر 
أعينٌ جزاءً ما كانوا يعملون»"'. قال بعض السلف* : آخفوا لله العمل 
فأخفى الله هم الجزاء. فلو قدموا عليه لأقرّ تلك الأعين عنده. 


وما جزي به المتهجدين في الليل رة الأزواج من الحور الجين في 
احنف ٠‏ فان المتهجد قد ترك لذة انوم ولذة التمة بأزواجه طلبا لا عند الله 
وجل - ۰ فعوضه الله تعالى خیرا مما تركه وهو الور العين في الجنة» ومن هنا 
ا عدن ا طول التهجّدٍ مهور الحور العين في الجنة . وكان بعض 
السلف يحبي الیل بالصلاة ففتر عن ذلك. فأتاه آت في منامه فقال له : قد 


# هو محمد بن کعب القرظي كا في قيام اللیل (ص ۱۳). 
(۲۷۲) آخرجه البخاري (۰۵۱۵/۸ ۵۱5) وفسلم (4 /۲۱۷4 - ۲۱۷۵) عن أبي هريرة. 


- AV - 


كنت يا فلان تدأبُ في الحظْبَةِ فا الذي قصّر بك عن ذلك؟. قال: وما 
رِ ۳ ۶ 
ذلك؟ . قال: كنت تقوم من الليل» او ما علمت أن التهجد إذا قام إلى التهجد 
ورأى بعضهم(۲۲۳ في منامه امرأة لا تشبه نساء الدنیا فقال لما: : من 
أنت؟ قالت : 2 الك فقال ها : جيني نفسك. قالت: اخطبني إلى 
E TS‏ 
لأنا خلقنا لكل اضریء كثير الصا ف ey‏ 


وكان لبعض السلف ورد من الليل فنام عنه ليل فرأى في منامه جارية 
كان وجهها القمر ومخها رق فيه کتاب» فقبالت : آتقرا؟ . قال: 0 . فأعطته 
إياه ففتحه فاذا فيه مکتوب : 


آآفتك لذة تومة عن ين عيش مع اخيرات ٤‏ رب بنان(۲۳۱) 
فتكظ هع مامت إن كيرا من الس ا بالقران 


(۲۲۳) هو ثابت التغلبي كما في قيام الليل لابن نصر (مختصره -ص 15) . 

(۲۲۵) في (ط): (قام) وهو تحريف. 

(۲۲) أي : أهزله وأضعفه . (اللسان: ۷۱/۱۶) 

)7( ا الليل لابن نصر (ص 55)» لكن في (أ) و(ب) وقع البيت 

: ( أألهتك اللذائذ والأماني # عن الفردوس والظلل الدواني ) وفي (ب) زيادة بيت على 
البيت e‏ : 
(ولذة نومة عن خيرعيش ‏ * مع الخيرات في غرف الجنان) 

ووقع في (ط) | الشطر الأول من البیت : | .وف الاحیاء 
(۳۵۳/۱) بدلاً من هذا البیت : (أألمتك اللذائذ والأماني # عن البیض الأوانس في الجنان) 
وفیه أن صاحب الحكاية : مالك بن دینار الزاهد العروف. 


-AA- 


فاستیقظ قال : فوالله ما ذکرتها الا ذهب عني النوم . 

كان بعض الصا حين له ورد فنام عنه» فوقف عليه فتى في منامه فقال له 
بصوت زود : 
تيقظ لساعات من الليل يا فتق لعلك تحظى في الجنان بحصورها 
فتنځم في دار يدوم نعیمها محمد فيها والخليل يزورها 
فقم فتیقظ ساعة بعد ساعة عساك توق ما ی من مزا 

. كان بعض السلف الصا حين كثيرٌ التعبد» ویکی(۲۲۸) شوقاً إلى الله ستين 


سنة» فرأى في منامه كأنه على ضفة نهر يجري بالمسك. حافتاه شجرٌ لؤلؤ ونبت | 
من قضبان الذهب. فإذا بجوار مزینات يقلن بصوت واحد : 


رانا" إل الناس‌رب مد لقوم ,على الأقدام تاا و 
بناجون ربٌ العالین افلهم وتسري موم القوم والناس نوم 
فقال : بخ بخ طولاء! من هم ؟! لقد أقرٌ الله أعينهم بحن . فقلن : أو 
تعرفهم؟! قال : لا. فقلن : بلى هؤلاء التهجدون أصحابٌ القرآن والسهر. 
وی ات ی ه فتوقظه ا ورام في منامه فیستیقظ 
بایقاظها وروي عن أبي سليمان الداراني أنه قال: ذهب بي النوم ذات 
صلاتي. فإذا بها - يعني: احوراء - نه وتقول : : يا آبا سلیمان! تقد وأنا آرن 
و ل ۲ 
فإذا بها ركضتني برجلها وقالت: حبيبي أترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى 
المتهجدين في ججدهم؟ بؤساً لعين آثرت لذة نوم NE‏ فم فقد 
دنا الفراغء ولقي المحبون بعضهم بعضاً. فا هذا الرقادٌ يا حبيبي وره عيني؟ 


(۲۲۷) هذا البیت غير موجود فى (أ) و(ب) . 
(۲۲۸) في (ط) و(اً) : (فبکی) . 
(۲۳۹) في (ط): (برانا». 


- ۸٩ - 


أترقدٌ.عيناك وأناآربن لك في الخدور منذ خسیائة عام؟ . فوثب فَزِعاً من توبیخها 
لهء قال : وان حلاوة منطقها لفی سمعی وقلیی(۳۳۰؟. 


وکان أبوسليمان يقول: أل الليل في ليلهم لذ من أهل اللهو في 
شوهم. ولولا اليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال يزيد الرقاشي لحبيب 
العجمي : ما أعلم شيئاً أقر لعيون العابدین في الدنیا من التهجد في ظلمة . 
اللیل. وما أعلم شيئاً من نعيم الجنان وسروره: لد عند العابدين ولا أقرّ 
لعيونهم من النظر إلى ذي الكبرياء العظيم إذا رفعت تلك اجب وتجل لهم 
الكريم . فصاح حبيب عند ذلك وخر مغشياً عليه . 


وكان اسر یقول: : رأيت الفوائد ترد في ظلام الليل . وقال أبو سليان: 
إذا جن اللیل وخلا کل حبيب بحبيبه» افترش أهلٌ المحبة آقدامهم وجرت 


دموغهم على خدودهم اشرف الیل - جل جلاله - فنادی؛ ارا اخ 
من تلذّذ بكلامي » واستروح إلى مناجاتي » ناد فيهم يا جبریل : : ما هذا البكاء؟! 


هل ر رأيتم س يعذب أحّاءه؟ أم 0 بي أن اغلّت قوماً اه جنهم الليل 
تملقوني؟ فبي حلفت إذا قدموا علي یوم م ينظرون 
إليّ وأنظرٌ البهم ۲۳۳ . 


وسئل الحسنٌ : لم كان التهجدون آحسن الناس وجوها؟. قال: لإنهم 
خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. رأت امرأة من الصالحات في منامها كأن 
خللا قد فرقت على أهل مسجد محمد بن جحادق فلما انتهی الذي یفرقها إليه 
دعا بسَفَطٍ ٠"‏ غتوم فأخرج منه حُلَهَ صفراء. قالت: فلم يقم للها بصري» 


(۲۳۰) قد أسرف الصنف رحمه الله - في إيراد مثل هذه الحكايات التي هي من نسج. 'الخيال» 
وتظهر عليها لوائح الوضع والانتحال» وان امرءاً لم يرغبه في قيام الليل ما ورد في الكتاب 
والسنةء لن يرغبه فيه آمثال هذه الحكايات الغثة . 

(۲۳۱) الإخبار عن الله عرّ وجل أمر عظيم, وما لم يرد في أحد الوحیین: كتاب الله وسنة رسول 
الله َة - فهو مردود على قائله. ` 5 

(۲۳۲) كيس یعبیء فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء . (اللسان: ۳۱۵/۷) 


ت 


فکساه |یاهاء وقال: هذه لك بطول السهر. قالت: فراش لقد كنت آراه - 
تعنی : محمد بن جحادة - بعد ذلك فاتخايلها علیه . - تعتي تلك الة - . 

قال کرز بن وبرة: بلغني أن كعباً قال: إن اللائكة ینظرون من السماء إلى 
الذين يتهجدون بالليل كا تنظرون أنتم إلى نجوم الساء. 


يانفسٌ فار الصاشون بالتقى 
اخ اسل ا 
ETE EEE‏ 
قلوهم للذکر قد تفرفت 
00000 


وأبصروا الحقٌ7'" وقلبي قد عمي 
ونورهم يفوقٌ نور لانجم 
ووب فو شان بت ع 
دموعهم کلزل ز منظم ۳۵ 
9 الغفران 0007 ند 


فلات :ام بض لداعي ني یار ل E‏ 


فبکی » فسمع هاتفا يقول : أقمناك وأغغناهم. ثم تبكي ! . 


تتبنيتوانا اهل وادق النتحى 


كم بين خال وجو وساهر 


وراقد 


كم ذا الکری هب نسيم وجدي 


۳ ۱ ۳۳۹ 
وكاتم ومبدي( ( 


وقیل للحسن : أعجزنا قيام الیل . قال: قیدتکم خطاياكم . نا یل الملوك للخلوة 
بهم وغاطبتهم من خلص في ودادهم ومعاملتهم. فأما من كان من أهل مخالفتهم فلا يرضونه 


لذلك: 

۾ 0 0 
اللیل لي ولأحباي احاشهم 
هم قلوبٌ بأسرارٍ اا لتت 
قد المرت شجرات الفهم عنذهم 
سوا فا وهنوا عجزاً وما ضعف وا 


(TT)‏ 1 الدهش : (الرشد). 
)۲۳٤(‏ في الأصل 


على ودادي وإرشادي لهم طبعوا 
ق اد EL‏ 


TT 


و(أ) ورب) : (منتظم)» والثبت من المدهش و(ط) . 


(۲۳۰) الأبيات لابن الجوزي آنشدها في كتابه «المدهش» ص 575 . 


(۲۳۲) في (ط): (معبدي). وهو تحریف .: 


41١- 


الفصل الثالث 
في ذکر الدعوات المذكورة في هذا الحديث 


وهي : «اللهم ان أسألك فعل الخيرات. وترك المتكرات, وخب 
المساكين. وأن تخفر لي وتر حمني .و إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غيرَ مفتونٍ» 
انالك سفن او 2" ليه العمل الذي يبلغني حُبك» . فقال 


ا 


النبي يكل -: «تعلّمُوهُنَ وادرسُوُنْ فن حق» . 


هذا دعاء عظيم من أجمع الأدعية واکملها فقوله - 5 : «أسألك فعل 
الخيرات وتر التکرات» . بتضمن طلب كل خير وترك کل شر »فان ارات 
تجمغ کل ما حه الله تعالى يقرب منه من الأعمال والأقوال من الواجبات. 
والستحبات» والنکرات تشمل كل ما یکرهه الله تعالى ویباعد منه من الأقوال 
والأعمال. فمن حصل له هذا المطلوب حصل له خير الدنيا والاخرت وقد كان 
النبي ی - يستحب مثل هذه الأدعية الجامعة» قالت عائشة : كان النبى مله . 
یعجبه الجوامع من الدعای ویذع ما بين ذلك(۲۳۳۷. خرجه آبو داود . ۱ 

وقوله: «وحبٌ المساكين» . هذا قد يقال أنه من جملة فصل الخيرات» 
ره بالذ کر لشرفه وقوة e‏ به كما أفرد أيضاً ذکر خب الله تعال وحب 
من يبه وحبٌ عملٍ له ول خبّه» وذلك ف فعل التبرات ل وقد قان 
أنه طلب من الله عر ل أن پرزقه أعمال و ون المنكرات , 
باحوارح» وأن يرزقه ما يُوجب له ذلك وهو حب وخب من يبه وخب عملٍ 


(۲۳۷) أخرجه أحمد (/۰۱6۸ ۱۸۸ - ۱۸۹) وأبو داود (۱1۸۲) وابن حبان (۲1۱۲)واطخاکم: 
(0۳۹/۱) وصححه وسكت عليه الذهبي عن عائشة» وسنده صحیح. وقال النووي في, 
الاذکار ص ۳۳۳ والرياض )١577(‏ : «إسناده جيد» . أه وحسنه السخاوي في تتمة نخريج 
الأذكار ‏ كما في الفتوحات الربانية (۱۹۲/۷) - وصححه المناوي في التيسير (۲ / )۲۷١‏ . 


قم 


يبلغه حبّه» فهذه المحبة بالقلب موجبة لفعل الخيرات بالجوارح ولترك النکرات 
بالجوارح ؛ وسال ال فعالى أن يرزقه المحبة فيه . فقد تَضْمّنَ هذا الدعاءُ سوال 
حب الله عر وجل - وح أحبابه وحبٌ ب الأعمال التي تقرب من حبّه والحب 
فيه وذلك مُقتضٍ فعل ا خیرات كلها ترك المنكرات والسلامة من 
الفتنء وذلك يتضمنٌ اجتنابٌ الشر کلّه. فجممٌ هذا الدعاء طلب خير الدنياء 
وتضمن سؤال المغفرة والر حمة. وذلك يجمع خير الآخرة كله فجمع هذا 
الدعاء حير الدنیا والآخرة . 

والقصود أن حب الساکین أصل ا لحب في الله تعالی. لأن الساکین لیس 
عندهم من الذنيا ما يُوجِبٌ مبتهم لأجله. فلا ون الا لله عر وجل - 
و(الحبٌ في الله من أوثت غری لایان). و(من علامات ذوي حلاوة الإمان)» 
وهو (صریح الإيمان). وهو (أفضل الإيمان). وهذا كله مروي عن النبي اكه - 
أنه وصفت به اب في الله تعلی(۳۳۹ وروي عن ابن عباس أنه قال : «به تنال 


: وإليك بیان ذلك‎ OTA) 
. حديث: «أوثق. ری الإيمان الحبٌ في الله‎ -۱ 
وأحمد (587/5) وغيرهما عن البراء بن عازب, وأخرجه أحمد‎ )۷٤۷( أخرجه الطيالسي‎ 
وأبو داود (1044) عن أي ذر‎ )١51/5( وغيره عن معاذ. وأخرجه أحمد‎ )۲۷/۰( 
وأخرجه الطيالسي (۳۷۸) والطبراني في الكبير (۲۱۱/۱۰ - ۰۲۱۲ ۲۷۱ -۲۷۲) والصغير‎ 
والحاكم (4۸۰/۲) عن ابن مسعود. ولا تخلو آسانیدهم من ضعف.‎ )۲۲6- ۲۲۳/۱( 
ولکنها ترتقي باجت‌اعها إلى درجة الحسن. وانظر تفصیل ذلك في كتابي «النبج السدید»‎ 
.)۳۰۸ .رقم الحديث:‎ 
حديث: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» وذكر منها: «وأن يحب المرء لا يحبه الا‎ - ۲ 
.) لله‎ 
. آخرجه البخاري (1۰/۱) ومسلم (10/۱) عن نس‎ 
حديث: ولا يجد العبد صريح الاهان حتی يحب لله تعالى . . » الحديث.‎ -۳ 
آخرجه أحمد (۳۰/۲؛) بسند ضعيف منقطع عن عمرو بن الجموح. وتفصيل ذلك في‎ 
.)۳۱۷ : «النهج السديد» (رقم‎ 
حدیث معاذ بن آنس أنه سأل النبی - ية عن أفضل الإيمان. قال: «آن تحب لله‎ - ٤ 
۱ . وتبغض لله)‎ 
والطبراني في الكبير (۱۹۱/۲۰) وفيه رشدين بن سعد وزبان بن‎ )۲٤۷/٥( أخرجه أحمد‎ 
. فائد وسهل بن معاذ وهم ضعفاء وقد تابع الأول منهم : ابن فيعة وهو ضعيف مثلهم‎ 


ةب 


من 2 7 ۶ ۳ 
ولاية أله » وبه یوجد طعم الاهان»(۳۳۹). 


وت ب المساكين قد وصى به النبي - غير واحد من آصحابه قال أبو 


ذر: أوصاني رسول الله 3 آن ات الساکین وأن آدنو منم( (TE:‏ . خرجه 
الإمام مد وخرج الترمذي عن عائشة أن النبي كك قال هها: «يا عائشة ! 
أحبي المساكين وقربيهم فإن الله يربك يوم القيامة)( فك 


ويُروىْ أن داود ‏ عليه السلام ‏ كان يجالس الساکین. ويقول: يارب 
مسكين بين مساكين. ول يزل السلفُ الصالح يُوصون بحب المساكين» كتب 
سفیان الثوري إلى بعض إخوانه: «عليك بالفقراء والمساكين والنو منهم فان 
رسول الله يك كان يسأل ربّه حب المساكين» . 


وحب المساكين مستلزم لإخلاص العمل لله تعالى» والاخلاص هو 
سياس الأعيال الذي لا ند تشت الاعال إلا عليه. فان حت المساكين يفتضي 


إسداء التفع الغا یکن من منافع الدين والدنياء فإذا حصل إسداءٌ النفع 
إليهم ا هم ولا خسان إليهم كان هذا العمل الفا وقد دل القرآن على 


(۲۳۹) أخرجه ابن المبارك في الزهد )٥۳(‏ عن ابن عباس موقوفاًء وأخرجه أبو نعيم في الحلية 
(۳۱۲/۱) عن ابن عمر مرفوعاًء وأخرجه الطبراني في الكبير (4۱۷/۱۲) عن ابن عمر 
موقوفاًء وني أسانيدهم جميعاً: لت بن أبي سليم وهو ضعیف لاختلاطه» وقد اضطرب في 
رواية هذا الحديث كما ترى. 

rs )۲۶۰(‏ اف ورد البحرين: ق 4۱6) عن أبي ذر 

وإسناده حسن فيه سلام بن سليان أ بو النذر القاریء فيه کلام لا ینزل حدیثه عن رتبة 
ا لحسن.وأخرجه أحمد (۱۷۳/۵) من طريق آخر عنه. وفيه عمر مولى غفرة ضعيف كا في 
التقریب. وفيه انقطاع بين محمد بن كعب القرظي وأبي ذر. 

وقال اطیئمی :)55"/١(‏ «رواه أحمد والطران في الأوسط بنحوهء وأحد إسنادي أحمد 
نقات» . هن 

(۲۶۱) قطعة من حديث آخرجه الترمذي (۲۳۰۲) واستغربه - ومن طريقه ابن الجوزي في 

الوضوعات (۱۱/۳ - ۱۲) - والبیهقی (۱۲/۷) من طریق احارث بن النعمان اللیثی 
عن انس مان او له لای بر ریخ غ 
(التهذیب: ۱۵۹/۲ ۱۲۰). 

وقال الحافظ في التلخیص (۱۰۹/۳): «اٍسناده ضعیف» . 


,.46- 


ذلك. قال عر وجل : ویْطیمون الطعام على حُبّه مسکیناً ويتياً وأسیران 
إغا طعمكم لوجه اله لا نريدُ متکم جزآء ولا شکور [الانسان: A:‏ ۹ 
وقال -عرّ وجل - : ولا تطرد الذين یدعون ریم بالغداة والعثي پُریدون 
وجِهّهُ ما عليك من جسابهم من شيء ومامن حسابك عليهم من شيءٍ 
فتطردهم فتكون من الظالمين» [الأنعام : ۲ وقال تعالى: #واصيرٌ نفسك 
مع الذین يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهّه ولا تعذ عيناك عنهم 
ترید زينة الحياة الدنيا4 [الكهف: 7۸]. 


قال سعد بن أبي وقاص: نزلت هذه الآية في ستة: في وفي ابن مسعود 
وضهیب وعرّار والقداد وبلال» قالت قريش لرسول الله 6 : إنا لا نرضی أن 
نکون أتباعاً هم فاطردهم عنك . فأنزل الله -عرٌ وجل - : #ولا تطرد الذین ‏ 
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» الایة۲۳*۳. 


وقال خباب بن الارت في هذه الآية : جاء الأقرعٌ بن حابس وعبينهُ بن 
ام _ ار - مع صهيب وعمّار وبلا وخباب قاعدا في ناس 
من الضعفاء من الژمتین » فلا رآوهم حول النبي - و - حقروهم » فأتوه فخلوا 
ال اب رك ا ۱ 
وفود العرب تأتيك فنستحبي أن ترانا العرب(۳*۳) مع هولاء الْأعْبّدٍ » فإذا نحن 
جئناك فأقمهم عنك » > فإذا نحن فرغنا فاقعد مغهم. إن شئت . قال : : نعم . 
قالوا : فاكتب لنا عليك کتابا . قال : فدعا بصحيفة » ودعا علي ليكتب ونحن 
قعودٌ في ناحية فنزل جبريلٌ - عليه السلام ‏ فقال : ولا تطرد الذين يدعون رم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك 
عليهم من شيءٍ فتطردهم فتكون من الظالمين 4 ثم ذکر الأقرعَ بن حابس وعبينة 
(۲4۲) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة (4۱۲۸) والواحدي في أسباب النزول (ص )١40‏ عن سعد. 

وفيه قيس بن الربيع وقد اختلف في توثيقه . 

لكن الحديث أخرجه مسلم (۱۸۷۸/4) عن سعد بعناه» وليس فيه ذكر صهيب وعمار 


والمقداد. 
(۲۶۲) سقطت من (ط). 


۹٩ - 


ابن حصن فقال : * وکذلك فتنا بعضهم ببعض لیقولوا أهؤلآء من الله علیهم 
من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين 4 [ الأنعام : ۳ ] ثم قال  :‏ وإذا جاءك 
الذین یومنون بایاتنا فقل سلام علیکم کت ربكم على نفسه الرحمة > 
[ الأنعام : [o‏ . قال : فدنونا منه حتی وضعنا رکبنا عل رکبتیه وکان رسول 
الله - ية - مجلس معنا فإذا آراد أن یقوم قام وتركنا » فأنزل الله - عر وجل - : 
«« واصبر نفسك مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعَشيّ يُريدون وجهه ولا تعد 
عيناك عنهم ‏ #إولا تجالس الأشراف »ولا تطع مَنْ أغفلنا قلبَهُ عن ذکرنا 4 
[ الكهف : ۲۸ ] يعني : عيينة والاقرغ . قال خباب : فکنا نع مع النبي 
- یاه - فإذا بلغنا الساعة التي يقوم قمنا وترکناه حتی یقوم(**۲) . خرّجه ابن ماجة 
وغیره . 


وکان النبي يك يعود الرضی من مساکین أهل الدينة ویشیع جنائزهم 
«وكان لا یأنف أن يشي مع الارملة والسکین حتی يقضي حاجتهیا»(**۲۲. وعلی 
تو كان أصحابه من بعده والتابعون 1 بإحسان . 


وجلس إل يي لو ارد 


(6ع۲) أخرجه ابن ماجة (4۱۲۷) وابن أبي حاتم في التفسیر- كما في تفسير ابن كشير (۱۳)/۲ - 
۵ - وابن جرير في تفسيره (۱۲۷/۷ -۱۲۸) وأبو نعيم في الحلية )۳٤١ -۳٤٤/۱(‏ - 
ومن طريقه الزي في تهذيب الكمال (۱۱6۱/۳) - عن خباب» وسنده ضعيف» فيه : أسباط 
بن نصر صدوق كثير الخطأ يغرب كا في التقریب. واسیاعیل بن عبد الرحمن السدي وفي 
توثيقه خحلاف» وأبو سعد الأزدي وأبو الكنود وكلاهما مقبول كا في التقريب. 
قال ابن كثير في تفسيره (۱۳۵/۲): «هذا حديث غريب فان هذه الآية مکی والأقرع بن 
حابس وعيينة نا اسلا بعد الهجرة بذهر». أه 
ومع هذا فقد قال البوصيري في الزوائد : «اسناده صحیح » ورحاله ثقات»! . 

(ع۲) آخرجه الدارمي (۳۰/۱) والنسائي ٩۹/۳(‏ ۰) والحاكم (1۱6/۲) وصححه على شرطها 
وسكت عليه الذهبي والخطيب في التاريخ (۵/۸) عن عبد الله ب بن أبي أو » وسنده جيد. 
وأخرجه الحاكم (۱۱6/۷) عن اي سعید الشدري؛ وصححه عل شرظهیا وسکت عليه 
الذهبي» وسنده جيد أيضاً. 


-۹۷- 


المساكين ٠‏ . وني رواية: أنه كان یطعمهم. وربا آخرج هم عة 5" فیها 
العسل فشقوها ولعقوها(*۲. 


وکانت زینب بنت خزية أم المؤمنين تسمی آم الساکین لکثرة إحسانها 
الیهی و ا الي .قال ضرار بن مرة في وصف علي بن 
أبي طالب في أيام خلافته : كان يُعظمُ آهل الذي وب الساکین ومر اه 
الحسن - رضي الله عا على مساكين يأكلون. فدعوه فأجابهم وأكل معهم» 
وتلا :اه لا يحب المستكبر ين 44 [النحل : ۳ ثم دعاهم إلى منزله فاطعمهم 
وأكرمهم . وكان ابن عمر لا يأكل غالباً إلا مع الساکین» ويقول: لعل بعض 
هؤلاء أن يكون ملكا يوم القيامة . 


وجاء مسکین ] عمى إلى ابن مسعود - وقد ازدحم الناس عنده ‏ فناداه: 
يا أبنا عبد الرحمن! آویت ارتات ا وال د وأقصيتني لأجل أني 
مسكين . فقال له : E‏ . فلم يزل يُدنيه حتى أجلسه بجانبه أو بقربه . وكان 
مطرف بن عبد الله يلبس الثیاب الحسنة ثم يأتي الساکین ویجالسهم . وکان 
سفيان الثوري يُعظُمْ المساكين ویجفو أهل الدنياء > فكان الفقراءٌ في مجلسه هم 
الاغنیای والاغنياء هم الفقراء. وقال سلیان التيمي : كنا إذا طلبنا علية 
أصحابنا وجدناهم عند الفقراء والمساكين. وقال الفُضَيّل: من أراد عر الآخرة 
فلیکن مجلسه مع المساكين. 

ومن فضائل المساكين أنهم أكثرٌ أهل الجنة كا قال النبي يكل -: «قمت 


(757) أخرجه الترمذي (71/7) واستغربه وابن ماجة (4۱۲۵) والاسیاعيلي في مستخرجه - كما في 
الفتح (208/9) - والطبراني في الكبير (۱۰۹/۲) وأبو نعيم في الحلية (۱۱۷/۱) عن أبي 
هريرة» وسنده وأهء فيه ابراهيم بن الفضل المخزومي متروك كما في التقريب» وبه اغ 
الحديث الترمذي والحافظ . 

(۷ع۲) وعاء من جلد مستدير مختص بالسمن والعسل . (النهاية: ۲۸/۳). 

. أخرجها البخاري (۷۰/۷) من حديث أبي هريرة‎ )۲٤۸( 

(759) انظر: طبقات ابن سعد .)١١5/48(‏ 

۲۰۰( أي أصحاب الثياب الفاخرة» يكني بذلك عن أهل الغنى والسعة. 


ie A 


عل باب اة فاذا عنامة من دخلها الساکین»۲۳*۱. وقال -ع2-: «تحاجت 
الخنة والنان فقالت الجنة : لا يدخلني الا الضعفاء والساکین»(۲۶۳) وسثشل 
الي ية عن أهل الحنة» فقال: وکل ضف مضف۲99) 

وهم أول الناس دخول الجنة كا صح عنه - لا - : « أن الفقراء يسبقون 
الأغنياءً إلى الجنة بأربعين عاما ٠»‏ . وفي رواية : « آنبم يدخلون الجنة بنصف 
يوم > وهو خسمائة سنة »(۲۹۹) . 


د 8 


وهم او الناس إجازةً على الصراط کبا صح عنه يك أنه سل : من 

أول الناس إجازة على الصراط؟ . فقال : «فقراء الهاجرین»(*۳). 
وهم أول الناس وروداً الحوض كا قال اه کت رن وَل الناس فد 

عليه ف یی ادن ابا رال کت رفس ۳ الذين لا نکحون 

سح سح 

(۲۰۱) قطعةمن حديث أخرجه البخاري (4۱5/۱۱) ومسلم (15/5 )من حديث أسامة بن زيد 

(۲۵۲) أخرجه البخاري (0۹0/۸) ومسلم (1 /۲۱۸۲ - ۲۱۸۷) من حدیث ان هريرة مرفوعاً: 
وتحاجت الحنة والنان فقالت النار: آوثرت بالمتكبرين والتجبرین . وقالت الجنة: مالي لا 
يدخلني الا ضعفاء الناس وسقطهم . ۲ .» وفي رواية لسلم : ويدخلني الضعفاء والساکین» . 

(۲۵۳) أخرجه البخاري (11۳/۸) ومسلم (5/ ۰) عن -حارثة بن وهب الخزاعي مرفوعاً: 
رألا آخبرکم باهل الجنة؟ كل ضعيف متضعًف لو آقسم على الله لأبره. . .» الحديث. 

(۲۵۶) أخرجه مسلم (۲۲۸۵/۲) من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: «إن فقراء 
المهاجرين . . . ) ۰ 

(۲۵۵) أخرجهاأحمد (۰۳۳/۲ )٤٥١‏ والترمذي (۰۲۳۰۳ ۲۳۰6) وصححه والنسائي, في 
الكبرى ‏ كا في تحفة الأشراف (1/۱۱) - وابن ماجة (4۱۲۲) وابن حبان (۲۵۲۱۷) من 
حديث أبي هريرة بسند حسن. فيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث كم قال 
الذهبي في المغني (9۸۷۲). 
وأخرجه أحمد (0۱۳-۰۱۲/۲) من طريق آخر عن أبي هريرة» وفيه أبو بكر بن عياش وقد 

ساء حفظه لما كبر. 
وللحديث شواهد عدق فقد أخرجه أحمد (57/7) وأبو داود (۳۹۲۲) والبغوي في شرح 
السنة (۱۹۲-۱۹۱/۱۲) من حديث أبي سعيدء والترمذي (۲۳۰۱) وابن ماجة (1۱۳۳) 
من طريقاخر عن أبي سعید .واین ماجه (4174) من.حديث ابنعمرء وهذه الطرق لا تخلومن 
ضعف. لكن الحديث يرتقي بها إلى الصحة . 

(۲۵۰) قطعة من حديث أخرجه مسلم (۲۰۲/۱) عن ثوبان. 

(۲۵۷) وقع في الأصول: (الدنسة رؤوسهم» الشعثة ثيابهم) وهو قلبٌ ظاهر. والثبت من كتب 
الحديث. 

-۹٩ + 


هم ۶ م مء ۲ 
المتنعمات › ولا تفتح هم اه 


وهم آتباع الرسل كما آخبر الله تعالى عن نوح ‏ عليه السلام - أن قومه 


ر باتباع الضعفاء له فقالوا ۰( أنومن لك واتبعك الأردلو4ه[الشعراء: 
۱ وكذلك قال هرقل لأبي سفيان لما سأله عن‌النبي - ية - :وهل يتبعه 
آشراف الناس آم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم . قال هرقل: هم أتباع 
الوفتل( ۲ ۱ 


وهم أفضل من الأغنياء عند ان ام العلاء أو اکترهم ۳۳ وقد ذل 


((۲۰۸) الابواب» جمع سل (العباية : ۲ /۰)۳۵۳ وذلك لاحتقار الناس لهم . 
(۲۵۹) أخرجه الطيالسي (4۹5) وأحمد (۲۷۹/۵۰ -۲۷۲) والترمذي )۲٤٤٤(‏ واستغربه وابن ماجة 


(7°) 


(TTY) 


(4۳۰۳) واخاکم )۱۸٤/ ٤(‏ وصححه وسكت عليه الذهبي وغام في فوائده (ق ٤١‏ ب) 
من طریق أبي سلام مطورعن‌وبان؛وسنده صحیح لولا انقطاعه فممطور لم یسمع من وبان 
كما قال أحمد وابن معين وابن المديني. (التهذیب: ۲۹۲/۱۰) وصححه الناوي في التيسير ٠‏ 
١ .)۵۰۲/۱(‏ ۱ ۱ 
وأخرجه الطبراني في الکبیر (۰4۲/۲ 4۷) من طريقين عن ثوبان» أحدهما فيه الانقطاع 
الذکور والآخر لا باس به في المتابعات. وقال الميثمي )۲٩۰/۱۰(‏ عن رجال الطريق 
الأول: «رجال الصحيح». أه وأخرجه أحمد (۱۳۲/۲) والطبراني في الکبیر- كما في الجمع 
(۳۱۲/۱۰) من حديث ابن عمر» وقال اطيئمي : «رواه مد والطبراني من رواية (عمر 
بن عمرو الأ موسي عن الخارق بن أبي الخارق). وقد ذكرهما ابن حبان في. الثقات» وشيخ 
أحمد: (أبو المغيرة) من رجال الصحيح» . أه قلت: الأحموسي قال أبو حاتم -کما في الجرح 
والتعديل :-)١78/5(‏ ولا باس به صالح الحديث. وهو من ثقات الحمصيين». وقال 
النذري في الترغیب (5 :)57١/‏ «رواه أحمد بإسناد حسن». آه : 

وأخرجه الطبراني في الکبیر(۱8۰/۸) من طريق أبي سلام عن أبي أمامة » وهو منقطع . فان أبا . 
سلام لم يسمع من أبي أمامة كما قال أبو حاتم . ( المراسيل : ص 7١90‏ ) » وفيه الحسن بن 
سهل الخياط ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۱۷/۳) ول يذكر فيه جرحأ ولا تعدیلا › 
وفيه مصعب بن سلام الأكثر على تضعيفه . ( التهذيب : ٠١١/٠١‏ ) وقال المنذري في 
الترغيب (4۲۰/4) : « إسناده حسن في المتابعات » . أ ه وقال الطيثمي (۳۹۰/۱۰) : 
« رجاله وثقوا على ضعفت في بعضهم » 5 أه فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن لغیره 4 
أخرجه البخاري (۳۲-۳۱/۱) ومسلم (۱۳۹۳/۳ - ۱۳۹۵) من حديث ابن عباس عن 
أبي سفیان . 1 

وقع في المفاضلة بين الفقر والغنی خلاف طويل بين أهل العلم وقدبسطه الحافظ في الفح = 


(° © 


على ذلك أدلة كثيرة» منها قول النبي يكل حين مر به الغني والسکین في 
المسجد: «هذا ‏ يعني : المسكين ‏ خير من ملء الأرض من مثل هذا يعني : 
الغنى كك وقد خرجه البخاري [وغبره ]۲۲۲۳۱ . 


ومنیم من لو آقسم عل الله لأبره كاي الصحیح عن النبي لا أنه قال 

في أهل الحنة :«کل ضعیف متضعف لو أقسم على الله الكت وف روایه : 
EE‏ 00 وفي رواية خرجهاابن ماجة: «أنهم ملوك 
ا لجنة»"» وفي الحديث الشهور: «ربٌ أشعث آغبر‌ذي طمرين مدفوع 
بالابواب لو آقسم على الله لأر" خرجه الحاكم وغیره . ۱ 


۲۷٤/۱۱(‏ - ۲۷۷) فراجعه إن شثت. وخير ما قيل في ذلك ما نقله ابن بطال عن أحمد بن 
نصر الداودي أنه قال: «الفقر والغنی محنتان من الله يختير با عباده في فی الشكر والصبر كما قال 
تعالى نا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم حسنْ عملا [الكهف: ۰۲۷ وقال 
تعالى : «ونبلوكم بالشر والخير فتنة» [الأنبياء: ۰]۳۰» 
ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله - أنه لا تفاضل بين الإثنين» فليس الفقير أفضل 
من الغني مطلقاًء وليس الغني أفضل من الفقير مطلقاً بل أفضله أتقاهما كا قال تعالى: 
ان آکرمکم عند الله أتقاكم» [الحجرات: .]١‏ وانتصر له أيما انتصارء وأجاب عن 
الأدلة التي يحتج بها القائلون بتفضيل الفقير على الغني - التي أورد المصنف معظمها ‏ فراجعه 
في مجموع الفتاوی (۱ ۱۲۲/۱ -۱۳۲) فإنه نافمٌ جدأء والله أعلم . 

(۲۱۲) أخرجه البخاري (۲۷۳/۱۱) عن سهل بن سعد. 

(۲۰۳) زيادة من الأصول الأخرى. 

(555) تقدم ص ٩٩‏ . 

(510) أخرج هذه الرواية أحمد )١55/7(‏ من حديث أنس» وقال اهيئمي :)١51/١٠١١(‏ «وفيه 
ابن يعة وحديثه یعتضد» . أه وأخرجه ابن ماجة (4۱۱۵) والطبراني في الكبير ( فک 
من حدیث معاذ بن جبل موفوعا : «ألا أخيرك عن ملوك الجنة؟ »قلت : بلی. قال: : «رجل 
ضعيف مستضعف ذو طمرين . . .» وف اسناده سويد بن عبد العزيز ز السلمي > قال 
الحافظ : لين الحديث. أه قلت: تركه أحمد (التهذیب: ۲۷٣/٤‏ - ۲۷۷) 
وقال العراقي في تخریج الاحیاء (/۱۹۷): «سنده جيد». أه وانظر: روايات أخرى في 
ذكر ذي الطمرين في المجمع .)5590-755/١١(‏ 

(55) انظر التعليق السایق. 

.(۷) أخرجه الحاكم )۳۲۸/٤(‏ وصححه وسكت عليه الذهبي وأبو نعيم في الحلية (۷/۱) من 
. حديث أي هريرة» وفيه كثير بن زيد لين احدیث وقد اضطرب فيه» فرواه عن المطلب بن - 


EE 


رب ذي طمرین نضو (TTA)‏ يأمن الال و 
اى ا يا وهبو لا عملك ره 


ثم لوافسم في شي على الله ابر 
قال ابن ادر : کونوا جدد د القلوب لقان الثیاب سرج م اللیل» 
مصابیح الظلام لمم وتفون على أهلٍ الأرض . 


طوی لعبٍ بحبل الله مُْتصَمُبه على صراط سوي ثابت قدمٌه 
رت اللباس جديا ا في الأرض مشتهر فوق Rl‏ ۲ 
[ما زال تح الأول مته حت ترقی إلى الأخرى به ه۵٠٩‏ ) 
فداك اعظم من التاج مُتَكئاً ‏ عل النیارق حتف به حَدَمُه 


واعلم أن محجّة المساكين ها فوائدٌ كثيرة ». مغها:أنها توب إخلاصٌ العمل 
لله - عز وجل -. لان الإحسات إليهم لمحبتهم لا يكون إلا لله - عز وجل -., لأن 
تفعهم لا يُرجى غالبا . فاما من احسن إليهم ليُمدحَ بذلك فما أحسنّ إليهم 
حا لهم بل حبَّاً لأهل الدنياء وطلباً لدحهم له بحب الساکین. 


< = عبد الله عن أبي هريرة ‏ كا عند الحاكم -» ورواه عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة ‏ كيا 
عند أبي نعیم -» والطلب - وهو ابن حنطب - لم يسمع من أبي هريرة» والوليد لا يُعرف له 
ماع من أي هريرة. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرین ق 4۹6) من حدیث انس وقال اهيئمي 
:)554/1١(‏ «وفیه عبد الله بنموسى التيمي‌وقد وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح غير 
یی ل ا . أه قلت: التيمي صدوق كثير الخطأ ىا في 
التقریب. 
وأخرجه البزار من خديث ابن مسعود. وقال اميثمي (۲۰8/۱۰): «ورجاله رجال 
الصحیح غير جارية بن هرم» وقد وثقه ابن حبان عبلى ضعفه» . أه قلت: جارية ترکه 
الساجي والدارقطني , وضعفه غیرهما . (اللسان: ۲ )٩۲-٩۹۱/‏ 
ويُني عنه ما أخرجه مسلم (4 /۲۱۹۱) من حديث أبي هريرة مرفوعاً : ورب أشعث مدفوع 
بالأبواب» لو أقسم على الله لابره». 

(578), أي : ذو ثياب خلقة بالية. (اللسان: ۳۲۹/۱۵). 

۲-4 زيادة من الأصول الأخرى. 


SME 


ومنها :أا تزیل الک فان الستکبر لا يرضى مجالسة الساکین كما سبق 
عن رؤساء قريش والأعراب ومن حذا حذوهم من هذه الأمة من تشبه ببم 
حتی إن بعض علماء السوء كان لا يشهدٌ الصلاة في جماعة خشية أن تزاحمّه 
المساكين في الصف . 

و نیب هذا اکر چ کرد فان و د 
فيها كثيراً مجالسة المساكين, فإنهم أكثر هذه المجالس» فيمتشع المتكبر من هذه 
الجالس شک ورعاکان السموع منه له الساکین. 
eS‏ , وقد أنخير الله 
تعالى عن المشركين أنهم قالوا : ۳ لولا ئرل هذا القرآنُ على رجل من القریتین 
عظيم 4 [الزخرف : 0 إلى عظماء مكة والطاتف کعتبة بن ربيعة 
وأخيه شيبة ونحوهما من صنادید قريش وثقيف ذوي الأموال والشرف فيهم تمن 
كان اك مالا من حمد _ کار - واعظم رياسة عندهم» ورد علیهم سبحانه بأنهُ 
یقسم رحمته کا يشاءء وأنه كما رفع درجات بعضهم على بعض في الدنيا 
فكذلك يرفعها في الاخرت وأن رهته۲۷ بالنبوة والعلم والإيمان خير ما 
يجمعونه من الأموال التي تفنى. فهو بخص بهذه الرحمة الدينية من يشاء ويرفعه 
على أهل النعم الا رقا خض مدا - ار - با لم یش رکه غيره من 
هذه النعم كما قال تعالى له : وآنزل الله عليك الكتاتّ والحكمة وعلمك مالم 
تكن تعلمُ وكانَ فضل الله عليك عظيماً» [النساء : .]١ ١1:‏ 


وقد كان علي بن الحسين يجلس في مجلس زيد ب بن أسلم فيعاتب على ذلك 
فيقول: اما جلس المرءٌ حيث يكون له فيه نفعٌ . أو كما قال» يشير إلى أنه ينتفع 
بسماع مالم يسمعه من العلم والحكمة» وزيد بن أسلم أبوه موی لعمرء وعلي 
بن الحسين سید بني هاشم وشریفهم . 
(۲۷۰) سقط من (ط): (وأن رحمته) . 
(۲۷۱) قال تعالى : «أهم یقسمون رحمة ربك نحن قَسمْنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا 


بعضهم فوق بعض درجات ليخد بعضهم بعضاًسُحْرِيَا ورحمةٌ ربك خير ما يجمعون» 
[الزخرف: ۳۲]. 


رد ۳ 


ولا اجتمع اي وأبو حازم الزاهد بالدينة عند بعض بني أمية ‏ لَا 
حح - وسمع م الزهري کلام أي حازم وحكمته أعجبة ذلك وقال : هو جاري 
منذ کذا وكذاء وما جالسته ولا عرفت أن هذا عنده! . فقال له أبو حازم : أجل 
ي من الساکین ولو کنت من الأغنياء لعرفتني فویخه بذلك . وني رواية عنه 
أنه قال له : لو أحببت الله أحببتني» ولكنك نسيت الله فنسيتني . يشير إلى أن من 
أحبٌّ الله تعالى أحبّ المساكين من أهل العلم والحكمة لأجل محبته لله ثعالى. 
ومن غفل عن الله تعالى غفل عن أوليائه من المساكين فلم يرفع بهم )راسا 
ولم ينتفع با احتضهم الله عر وجل به من الحكمة والعلوم النافعة التي لا 
توجد عند غبرهم من أهل الدنيا. 

ان ع ا اون العلم عن أهله والغالب عليهم المسكنة 
وعَدَّمٌ المال والرّفعة في الدنياء ويَدَعُون أهل الرياسات والولايات فلا يأخذون 
عنهم ما عندهم من العلم بالكلية5”” , 

ومنها: أنه يُوجب ضلا القلب وخشوعه. وني المسند عن أبي هريرة أن 
رجلا شكى إلى رسول الله بل - قسوة قلبه» فقال له: «ان أحببت أن يلين 
قلبّك فاطعم السکین وامسخ زاش ا 


(۲۷۲) في (ط) : (طم) وهو تحریف . ۳ 

(۲۷۳) هذا التعمیم ليس في محله. فان كثير من العلماء کانوا ولاة وقضاة ووزراء وتولوا ریاسات 
عديدة» ولیس هذا بان قبول العلم النافع منهم, آما من وصل إلى هذه الناصب عن طریق 
التزلف والداهنة في حدود الله فهو من علماء السوء الذين لا ينبغي أخدُ العلم منهمء وإنما 
کره السلف للعلاء آن يتولوا هذه الریاسات. لأن الوصول إليها ‏ في الغالب ‏ لا يخلو من 
مثل هذه الحظورات. وال أعلم . 

(717/5) أخرجه أحمد (۰۲۱۳/۲ ۳۸۷) من طريق أبي عمران الجوني عن رجل عن أبي هريرة» 
وسنده ضعيف لهالة التابعي» ووقع في الرواية الثانية عند أحمد: (عن أبي عمران عن أبي 
هريرة) دون ذكر التابعي المبهم. وقال المنذري )۳٤۹/۳(‏ واهيثمي (۱۱۰/۸): «رجاله 
رجال الصحيح». 
وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص 4 ۷ عن أبي عمران الجوني مرسلا. وفيه سيّار بن 
حاتم له مناکیر کما قال غير واحد وروي من حديث أبي الدرداءء قال المنذري (۳/ ۳4۹): «رواہ,ے 


ه١‎ 85 - 


ومنها: ان مجالسة الساکین توجب رضی من مجالسهم برزق الله - عز 
وجل -. وتعظُم عنده نعمة الله+عز وجل عليه بنظره في الدنیا إلى من دونه . 
اسع بد عرف ومد العين إلى زينتهم وما هم فيه 
غهی الله - عز وجل - نبيّه ‏ ية - عن ذلك فقال تعالى : ولا تمدن عينيك 
إل ماشه به أزواجا مهم ره لبا یامه ورزق رك غير 
وأبقى» [طه: .]١7١‏ وقال النبي - ول - : «انظروا إلى مَنْ دونكم ولا تنظروا 
إلى من فوقكم» فاه أجدرٌ لا تزدروا نعمة الله علیکمم(۲۳۳۹. قال آبوذر: 
أوصاني رسول الله ية - أن أنظرٌ إلى من دون ولا أنظر إلى من فوقي » 
وأوصاني آن حت المشاكين وان أدنو منهم0 "22 . 


وکان عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يجالسٌ الأغنياء فلا يزالٌ في 
غم لا ال ری من هو ال مه لاس ورب وسکا ري فتركهم 


وقد روي عن النبي _ اة - أنه هی عائشة من خالطة الأغنياء”"" . 


= الطبراني في رواية بقية وفيه راو يُسَمْ» . وكذا قال افيئمي (۸/ )2 

واخرجه ابو نعيم (115/1) عنه» وفيه صاحب معمر يُسم . . وأخرجه الخرائطي ص 75 
عنه بسند منقطع » وشيخ الخرائطي لم أقف على ترجمته . 
وکا تری هذه الطرق كلها مشتركة في علة واحدة. وهي جهالة التابعي . 

(۲۷۵) آخرجه مسلم (4 /۲۲۷۵) من حدیث أبي هريرة. 

(-۲۷) تقدم برقم (۲4۰). 

(YY)‏ أخرجه الترمذي (۱۷۸۰) والحاكم (۳۱۲/4) وصححه والبغوي في شرح السنة 
55/1١‏ -55) وابن ل الع : قال لي 
رسول الله - م -: «إن رد اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب» وإياك ومجالسة 
الأغنياء . . » الحديث. قال الترمذي : «هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن 
حسان» قال: وسمعت حمدا - يعني البخاري - يقول: صالح بن حسان منکر الحديث». 
أه قلت: قد أجمعوا على ضعفه كما قال الضطیب وترکه النسائي وأبو نعيم» وقال ابن 
حبان: يروي الوضوعات . (التهذیب: ‏ /۳۸۰-۳۸4). ۱ 
وبه أعلك الشذري (111/4) والحافظ ‏ كم في الفيض (۲۸/۳) - الحديث» وقال الذهبي 
متعقباً تصحیح ا حاكم : «قلت: الوراق - يعني : سعید بن عمدت عد آه قلت: لکنه < 


-١١© د‎ 


وقال عمر: إيّاكم والدخولّ على أهل السَّعَة فٍئه مسخطةً للرزق. 

واعلم أن السکین إذا أطلق يراد به غالبا من لا مال له یکفیه فان 
الحاجة توجب السکون والتواضع. بخلاف الغنى فانه يوجب الطغیان وشذا 
كم لیر الختال وف وهه لانه عصی با رداق فقره. وهو الاتال 
والرُهو والکبر. 

ولا كان ا 0 
وصی ال تعال بایثار المساكين کک ومدح من يلیم وشم من 


وهؤلاء الساکین على قسمين. أحدهما: من هو متاخ في الباطن وقد 
أظهر حاجته للناس» والثاني: من یکتم حاجته ويُظهرٌ للناس أنه غنيّ فهذا 
أشرف القسمین » وقد مدح الله -عز وجل - هذا في قوله تعال : «اللفقراءٍ 
الذين أخصيروا في سبيل الله لا یستطیمون ضرباً في الأرض يحسَبُهم الجاهل 
آغنياء من العف تعرفهم بسی‌اهم ا يسألون الناس إحافا) اال : ۰۳۷ 
وقال النبى ا - : «ليس الکن مپذا الطواف الذي و اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان» ولك السکین من لا جد ما يُغنيهء ولا يفطن له فیتصدّق 
عليه)<7"'©. وقال بعضهم: هذا المحروم المذكور في قوله -عز وجل -: 
#للسائل والمحروم € [الذاريات: ۰]۱4 فأخب النبي ‏ ی - أن من کتم 
حاجته فلم يفطن له أحق باسم المسكين من الذي أظهر حاجته بالسوال وأنه 
= إعلال قاصر. فالوراق لم ينفرد به بل تابعه عند الترمذي وابن ن الحوزي : عبد الحميد بن عبد 

الرمن الحماني وفيه ضعف. وقال المناوي في التيسير (۳۷۱/۱): «إسناده ضعیف ‏ وردوا 

تصحیح الحاكم» . 

(۲۷۸) أخرج مسلم (۱ /۲ NS‏ ۰ من حدیث أبي هريرة مرفوعاً: «ثلاثة لا یکلمهم الله يوم 

القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم وهم عذاتٌ أليم : شيخ زان وملك کذاب» وعائل 


مستكبر». والعائل : هو الفقير. 
(۲۷۹) أخرجه البخاري )۳٤۱/۳(‏ ومسلم (۷۱۹/۲) عن أبي هريرة بنحوه . 


- ٠١6 


لح بال منه, وهذا یدل عل اهم کانوا لا یعرفون من الساکین إلا من آظهر 
حاجته بالسوال وپذا فرّق طائفة من العلیاء بين الفقير والمسكين» فقالوا: من 
أظهر حاجته فهو مسكين» ومن كتمها فهو فقير(”*©. وفي كلام الومام أحمد 
إِيماءٌ إلى ذلك وان كان الشهور عنه أن التفريق بیدا بكثرة الحاجة وقلتها كقول 
كثير من الفقهاء » وهذا حيث جمع بين ذكر الفقير والسکین كم في آية 
الصدقات ت( وأا إن اک ات الاسمين دحل فيه الآخر عند 
الأكثرين ^*١‏ '. 

وقد كان كشير من السلف یکتم حاجته ويُظهِرٌ الغنى تعففاً وتکرما 
0 : إبراهيم يم النخعي كان يلبس ثياباً حسناءء ویخرج إلى الناس وهم يرون 

أنه تحلٌ له الميتة من الحاجة . 


وكان بعض الصالحين يلبس الثياب الجميلة وفي كمه مفتاح دار كبيرة ولا 
ماوی له 3 | لاحت وکان آخر لا یلبس 2 نی الشتاء لفقره» ویقول: بي علد 
تمنعني من لبس الحشو. وإنما يعني به الفقر - شعر: 
إن الكريم ليخفي عنك غسرته حق: ترا غا وه و۳۸۳ 
وكان بعكس هؤلاء من يلبس ثياب المساكين مغ الغنى تواضعاً لله - عز 
وجل -. ويُعْداً من الكبر ك| كان يفعله الخلفاء الراشدون الأربعة وبعدهم عمر 
ال دوقي غته امد كان بنشد: 
(۲۸۰) هو قول مالك والزهري وغيرهها. ( الجامع للقرطبي : 0 
(۲۸۱) #إنا الصدقات للفقراء والساکین . . 6 الآية [التوبة : 
(۲۸۲) ذكر القرطبي في الجامع ly‏ ء في التفرقة بين المسكين والفقير 
فراجعه» وانظر آیضا : الفروق في اللغة لبي هلال العسکري (ص ۱-۷۲۰ ۱۷). 


(YAT)‏ لبشار بن برد في دیوانه (ط ابن عاشور ۰ ۰۱۲۸/۳ وقیل ماد عجرد» وقیل للعتاي . انظر 
بپجة الجالس لابن عبد الر (1۳۷/۲) وتعليق المحقق عليه . 


1۷ - 


£ 


د فان ظر ال ملك زی سکن 


وكان ا الله ۱ لباسه فیقول: هو أبعدُ من الكبرء 
وأجدرٌ أن يقتدي ي السلم(۳۳). وغوّب عمر بن عبد العزيز على ذلك فقال: 
إن أفضل القصدٍ عند الجدّةٍ. يعني : أفضل ما اقتصد الرجل في لباسه مع قدرته 
ووجدانه.. 


وف سنن ان داود وغبره عن النبي - له - أنه قال :«البَذَاذَةمنَ الإيمان» )۸7( 
يعني : التقشف . و الترمذي عن النبي - كل : «من ترك اللباس تواضعاً لله 
عز وجل - وهویقدر عليه دعاه الله یوم آلقيامة [على رووس ا-نلائی]«۲۸۷) 


(۲۸۶) البیتان لأبي العتاهية في دیوانه (ص ۰۳۹۲ ووقع فیه صدر البیت الشاني : (ذاك الذي 
عظمت في الله حرمته) . 

(۲۸۵) أخرجه أحمد ني الزمد ص ۱۳۲ والفضائل )٩۲6(‏ والحاكم (۱6۳/۳) وأبو نعيم في الحلية 
(۸۳-۸۲/۱) وفيه شريك القاضی صدوق سبىء الحفظ . وأخرجه أحمد في الفضائل 
)٩۲۳(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد رص ۱۳۱) والفضائل (۸۹۳) وأبو نعيم 
(۸۳/۱) بسند صحيح عن عمرو بن قيس ولکن‌عمرو الم يدرك عليًا فقد ولد في عام 
الجماعة فالاثر حسن بهذين الطريقين. 

(87؟) أخرجه أبو ذاود (4۱7۱) من حديث أي أمامة إياس بن ثعلبق وفيه عنعنه ابن اسحاق وهو 
مدلس» وأخرجه ابن ماجه (4۱۱۸) وفيه أيوب بن سويد الرملي ضعیف. وأسامة بن زيد 
الليئي في حديثه لين . ۱ 1 
وأخرجه أحمد في الزهد ص ۷ - ومن طريقه الحاكم )٩/۱(‏ - والطبراني في الکبیر (۱ /۲67) 
بسندلا بأس به» وأخرجه الطبراني (۲8۲/۱) وفيه المنيب بن عبد الله لم يوثقه غير ابن حبان 
ففيه جهالة . 
وأخرجه الطبراني )۲٤۷(‏ والطحاوي في المشكل 51/8/١(‏ و101/5١)‏ وسنده لا باس به 
وفي جميع هذه الطرق إلا الثالث: عبد الله بن أبي ماده راغ این جیان؛ وأشار 
الذهبي في الكاشف (۷۲/۲) إلى تليين هذا التوئیق بقوله : «وثق». . وقد وقع في أسانيد هذا 
الحديث اختلاف بسطه الشيخ الألباني في الأحاديث الصحيحة )۳٤١(‏ فراجعه إن شئت 
وله شاهد یتقوی به أخرجه الحميدي EE CO ES ON BES‏ 
أو آمه مرضوعا وفيه عنعنه ابن اسحاق. والحديث صححه الديلمي والحافظ» وحسنه 
العراقي - كما في الفيض (۲۱۷/۳) -» وقال الناوي في التیسیر (۱ /4۳۸): «إسناده حسن 
أو صحیح» . 

(۲۸۷) زيادة من جامع الترمذي . 


۱۱۸ 


مرو ۳ 


حتى يخيره من أي حلل الایمان(۳۸۸) شاء یلبسه(6۲۸۹» . وخرجه أبو داود من 
وحه آخر ولفظه : «من ترك ثوت جمالر - أحسيه قال : اا - کساه ا 


الکرامة»( ۲۲۳ . 
ون یذ من ترك اللباس مع قدرته عليه بخلا على تفس آو کت‌اناً لنعمة 
الع ول وق امتل تساه | در الشهور: «إن الله إذا نم عنلى عبد 


نعمة أحبٌ أن يرى أثرٌ نعمته على عبد * مق لیم انا خیش اظهارا 
لنعمة الله ولم يفعله اختيالاً كان حستا. 


(۲۸۸) كذا في الاصل و(ب) وجامع الترمذي, وفي (أ) و(ط): (الجنة) وهي رواية للطبراني قال 
الترمذي : ومعنى قوله (حلل الإيمان) : يعني ما يُعطي أهل الإيمان من حلل الجنة . 

(۲۸۹) أخرجه أحمد (۰۳۸/۳ 4۳۹) والترمذي (١58؟)‏ وحسنه والطبراني في الكبير (۰۱۸۰/۲۰ 
4١‏ والحاكم (۱۱/۱ و؟/۱۸4-۱۸۳) وصححه وأبو نعيم في الحلية )4۷/۸ -1۸) 
وابن الجوزي في العلل (۱۱۲۹) من طريق سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه» وسهل ضعفه 
ابن معين ووثقه العجلي واضطرب فيه قول ابن حبان. (التهذيب: ۲۵۸/6 - ۲۵۹). 
وقال ابن الجوزي : «هذا حديث لا يصح. قال يحيى : سهل وعبد الرحيم ضعیفان». أه 
وقال الذهبي في التلخیص - كما في الفیض (۱/۰ ۰) ول أره في التلخيص الطبوع -: 
«قلت : عبد الرحيم ضعفه ابن معین , أه قلت : عبد الرحیم - وهو ابن میمون - لم ینفرد به 
فقد توبع . 

(۲۹۰) آخرجه آبوداود (1۷۷۸) من طریق سويد بن وهب عن رجل من آبناء الصحابة عن أبيه. 
وسوید جهول كم في التقریب. وابن الصحاي لم سم وقال النذري في ختصر السنن 
(۱۱/۷): «فیه رواية حهول». 

( * ) أخرجه أحمد )٤۳۸/ ٤(‏ وابن سعد في الطبقات (۲۹۱/4 و۱۰/۷) وابن أبي الدنیا في 
الشكر (50) والطحاوي في المشكل (۱۵۱/6) والطبراني في الكبير (۱۳۰/۱۸) والحاكم في 
معرفة علوم الحديث (ص )١1١‏ من طريق شعبة عن فضیل ؛ بن فضالة رجل من قيس عن 
أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين مرفوعاًء وقد تصحف اسم (الفضيل) في الموضع 
الأول من الطبقات إلى (الفضل. . . رجل من قريش) وفي الثاني منها إلى (مفضل . . . رجل 
من قريش ) ۰ وكذلك في المشكل حيث أصبح (الفضل) ۰ والصواب ما في المصادر الأخرى 
وهو موافق لما في كتب الرجال » فانظر التاريخ الكبير (۱۲۱/۷) والجرح والتعديل (۷1/۷) 
وتهذيب الكمال (۱۱۰۰/۲) وتبذیب التهذيب (۰)۲۷۸/۷ وبوب الطبراني لمروياته . 
فقال : (فضيل بن فضالة عن أبي رجاء ) ۰ والفضيل وثقة ابن معين وابن حبان وابن شاهين » 
وقال أبو حاتم : شيخ : وقال الحافظ : صدوق . فالإسناد جيد . 
ونتيجة لهذا التصحيف فقد وهم الشيخ الألباني في الأحاديث الصحيحة (۲۸۱/۳) في الحكم ے 


1 - 


دمن والحسن البصري وقد صح عن اي 0 عل می رل 
ا a,‏ الناس»(۲۳۱۱. یعنی : الک۹ عن قول 0 والانقیاد 
له. واحتقار الناس وازدراء هم فهذا هو الک فأما مجرد اللباس الحسن الخالي 
عن الخيلاء ء فلیس بكبر» واحتقار الناس مع ر اا کر وقد روي عن 
النبى - 885 - أنه كان ماشياً في طریق» وهناك ا ل 
الطريق! الطريق! للنبي - 28 -. فقالت: الطريق ية" ویسرة!. فقال 
النبي - كَل -: «دعوها فإنها جبارة)"). عرجه النسائي وغيره» وني رواية 
للطبراني وغيره : قالوا: يا رسول الله ! إنها : - يعني : مسكينة -. قال: زان ذاك 
في قلبهم(۲۳۹۳. يعني : أن الكبر في قلبها وان كان لباسّها لباس المساكين. وقال 


على هذا الاسناد حيث قال : «وهذا إسناد ضعيف. رجاله ثقات غير المفضل هذاء وهو ابن 
أبي أمية أبو مالك البصري آخو مبارك ضعيف» . أه كذا قال اعتماداً على ما وقع في إسناد 
ابن سعد وفاته أنه مصحخف. كا أن المفضل هذا لم يذكر المزي في تذيب الكمال 
(۱۳۹۰/۳) أبا رجاء العطاردي في شیوخه. ولا شعبة في الرواة عنهء بخلاف الفضيل بن 
فضالة فقد ذكرهما المزي في ترجمته . 

والحديث قال عنه الحيثمي (۱۳۲/۰) : «رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات» . 

(۲٩۱‏ آخرجه مسلم )٩۳/۱(‏ من حدیث ابن مسعود بنحوه بلفظ : «ان الله ميل يحب ا لجال 
الكبر بطر الحق وغمط الناس». ۱ 

(۲۹۲) في الأصل و(ب): (الكبر). والمثبت من (أ) و(ط) . 

(۲۹۳) وقع في الطالب العالية (۱۸۹/۳) : (ثمة)» وقال محققه الاعظمي معلقا: :« وهذا هوالصواب 

. عندي». أهاقلت : الصواب : منت كما في الحلية‎ ٠ 

۰ (۲۹6) آخرجه الطبراني في الأوسط وأبويعلى ‏ كا في المجمع )44/١(‏ وغيره ‏ وأبو نعيم في الحلية 
( ۲۹۱/۲) عن آأنس» قال اميثمي : «وفيه يحيى الحماني ضعفه أحمد ورماه بالكذب». أه 
وقال البوصيري في الاتحاف (۳/ق 1/۸۷): «رواه أبويعلى عن يحيى بن عبد الحميد 
الحماني» وقد ضعفه الجمهور». أه وقال الحافظ في التقريب: «حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة 
الحديث». أه 

(۲۹۰) أخرجه الطبراني في الكبير ‏ كا في المجمع )۹۹/١(‏ ۔ من حديث أبي موسى بلفظ : 0 
يكن ذلك في قدرتها فإنه في قلبها» . قال الهيثمي : «وفيه بلال بن أبي بردة» . أه قلت: م أر 
فيه توثيقًمعتبرأء وقال الحافظ : «مُقِل». 


-١١١ 


الحسن: : إن توما ا eT‏ والكبر في صدورهم» إن آحذهم 
اد كيرا غ السرير بسريره» وصاحب المثير بمنبره. قال أحمد 
ابن أبن احواري : قال لي سلیان بن أي سليان ‏ وكان ل بأبيه559) _: أي 
شيءٍ آرداو بثیاب الصوف؟ . قلت: التواضم . قال: وما یتک احدهم الا إذا 
لیس الصوف! . 


وقال ابو شان كوق اهرك قطنا ویاطتات خخا فال ابو انين 
بن بشار: صَوّف قلبك. والبس القوهي على القوهي . يعني : رفيع الثیاب . 
فمتى أظهرٌ الإنسان لباس المساكين لدعوى الصلاح لیشتهر بذلك عند الناس 
كان ذلك كيرا ررياءء ومن هنا ترك كثير من السلف المخلصين اللباس المختص 
بالفقراء والصالحين. وق : إنه شهرة. ولا قدِمٌ سيار أبو الحكم ‏ البصرة لزيارة 
مالك بن دينار لیس ثياباً حستة ثم دحل السجد فصلى صلاة حسنة» فرآه 
مالك ولم يعرفه ‏ فقال له : يا شيخ ! إني أرعْبٌ بك عن هذه الثياب مع هذه 
الصلاة. فقال له: يا مالك! ثيابي هذه تضعني عندك أم ترفعني؟! قال: بل 
تضعك . فقال: نعم الثوب ثوبٌ یضع صاحبّه عند الناس» ولكن انظر يا مالك 
لعل ثوبيك هذین يعني : الصوف - أنزلاك عند الناس مالم يُنزلاك من الله .. 
فبكى مالك وقام إليه واعتنقه وقال له: آنشذك الله أنت سيارٌ أبو الحكم؟ 
قال : نعم . 

فلهذا كره من کره من السلف كابن سيرين وغيره لباس الصوف حيث 
صار شعار الزاهدين» فيكون لباسّه (شهارا للنفسء واظهارا للزهدء وأمًا النبي 
یل - فکان یلبس ما وجدء فتارة يلبش لباس الأغنياء من حلل اليمن وئیاب 
الشام نحوهاء تاه بلس لان الاکن فلي سب من تصرف اجات 
وأحياناً زر بعباءةٍ ويبىء إبل الصدقة, يعني أ نه يطليها بيده ویصلحھا كما 
يفمل أربابٌ ال بهاء ول یسب الله نيا من امل الي وإنما بعث مَنْ لا کر 


(1947) أي من جهة ة الصلاح . 


. 1٩۱۰ 


عنده ولا یتک عن معالحة الأشياء التي یأنف منها التکبرون کرعاية الابل 
والخنم» وإجارة نفسه2559 عنذ الحاجة إلى الاكتساب: ومن أعطاه الله متهم 
ملكا فإنه لم یزل ديه تواضعا ۳۸ لله دعر وجل - كداودٌ وسلیم ان ومحمد . 
صل الله عليهم وسلّم تسلییا كثيرا. 

وقد يطلق اسم المسكين ويُرادُ به من استكان قلبه لله عر وجل -» 
وانكسرّ له وتواضعٌ لجلاله وکبریائه وعظمته وخشیته وعبته ومهابته» وعلى هذا 
المعنى حمل 0 الحديث الروي عن النبي يي أنه «اللهم 
أحيني مسکینا وأمتنی مسکینا واحشرني في زُمرة کین( ۲ خرجه 
الترمذي من حديث ا وخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس" وفي 
حله على ذلك نظرٌ لان في تمام حديثيهها ما يدل على أن الراة به المساكين من 


(۲۹۷) أي : اشتغاله أجيراً للآخرین. 

(۳۹۸( كذا في الأصلء وني (ط) : (التواضع) . وفي (أ) و(ب) : (فإنه يزداد تواضعاً) . 

(۲۹۹) کالقرطبي في تفسيره (۱۷۱/۸) وابن تيمية (مجموع الفتاوي : .)1١/١١‏ 

(۳۳) أما حديث أنس فضعيف جداً وقد تقدم الكلام عليه برقم (۰)۲۱ وقد ورد من حديث أبي 
سعيد أخرجه ابن ماجة ( 573 والخطيب في التاريخ )١١١/5(‏ وابن ن الجوزي أفي 
الوضوعات (۰)۱۱/۳ وقال البوصيري : «أبو المبارك لا يعرف اسمه وهو مجهول. ويزيد 
بن سنان ضعيف». أه وأخرجه اخاکم(؟ /۳۲۲) وصححه وسكت عليه الذهبي والبيهقي 
(۱۳/۷) من طريق آخر عنه وفيه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن ال حمداني كذبه ابن معين 
وتركه غيره. (التهذيب: ۱۲۰/۳ -۱۲۸). 
وورد من حدیث عبادة بن الصامت. آخرجه الطبراني كا في الجمع (۲۰۲/۱۰) - وتام في 
فوائده - كا في اللآلىء الصنوعة (۲ /۳۲۵) - والبيهقي (۰)۱۳/۷ وقال افيثمي : «وفیه بقية 
بن الوليد وقد وثق على ضعفهء وشيخ الطبراني وعبید الله بن زياد الأوزاعي لم أعرفهماء 
وبقية رجاله ثقات». أه قلت: شيخ الطبراني توبع» فالعلة جهالة عبيد الله الذکور وقد 
ORS‏ 6) حيث قال : «ورجاله موثوقون». 
وورد من حديث ابن عباس» أخرجه الشيرازي في الألقاب - كما في اللآلىء (۳۲۹/۲) ب 
وفيه طلحة بن عمرو الحضرمي متروك كا في التقريب. 
وقد أسرف ابن الجوزي فحکم على الحديث بالوضع» وتساهل الحاكم فصححه 
والصواب أنه ضعیف كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في فتاويه (الجموع : ۳۸۲/۱۸) 
والحافظ ابن حجر في أجوبته على أحاديث المشكاة (۰۱۷۸/۳ ۰۱۷۹۱ 

(۳۰۱) كذا قال الصنف وهو وهم» فإن ابن ماجة أخرج الحديث عن أبي سعيد كا مَرّ. 


۱۱۲ - 


الال لانه ذکر سبقهم الاغنیاء إلى الجنة» مع أن في إسناد الحديثين ضعفاً. 


وقد خر النبي - له بين أن يكون نبا ملكاً أو عبداً رسولاً. فأشارَ إليه 


جل أن تواضع . فقال: «بل عبداً رسولاً» . وكان بعد ذلك لا يأكل متكئاً. 


ويقول: «آكل كا يأكل العبد. وأجلس كم مجلس العبد»(۳۰۳). قال الحسن : 
قال رسول الله : «فأعطاني الله لذلك و آدم» وأول 


شافع » وأول مُشفع » وأولَ من تنشقٌ عنه الارض»(۳۰۳ ». وصح عنه كه 


(TY) 


(TY) 


آخرجه أبو يعلى - كا في الجمع (۱۹/۹) - ومن طريقه : أبو الشيخ في أخلاق النبي - كله" 
ص ۱۹۷ - والبغوي في شرح السنة )۲٤۲۸ - ۲٤۷/۱۳(‏ من حديث عائشةء وفيه بو معشر 
نجيح بن عبد الرهن ضعيف كا في التقریب. ومع هذا فقد حسّن إسناده الهيثمي ! وأخرجه 
الطبراني في الكبير (۳4۹/۱۰- ۳۵۰) وأبو الشيخ ص 198 ومن طريقه البغوي 
)۲٤۹ - ۲۸/۱۳‏ - وابن صاعد في زوائد الزهد لابن البارك (7/77) عن ابن عباس 
بنحوه» وقال الهيثمي /٩(‏ ۰): «وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس». أه قلت : aA‏ 
ل لابن عاب افده : عبد الله بن سالم الحمصي وهو ثقة» لكن في السند انقطاع بين 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وجدّه» فإنه لم يسمع منه كا قال المزي. وقال العراقي 
في تخريج الإحياء (۳۶۰۱/۳): «وكلا الحديثين ضعيف». أه 
ولفقره التخيير شاهد من حديث أبن هریرق أخرجه أحمد (۲۳۱/۲) والبزار (الكشف: 
۲ وابن حبان (۲۱۳۷) وسنده حسن. وقال اميثمي (۱۹/۹) : « رواه هد والبزاروآبو 
يعلي » ورجال الأولين رجال الصحیح » 
آما فقرة : «آکل كا يأكل العبد . . .» فلها شواهد عدة منها: 
ما آخرجه نعیم في زوائد الزهد )۱٩۳(‏ والبغوي (۲۸۱/۱۱ - ۲۸۷) من حديث عائشة, 
وفیه عبید الله ر بن الولید الوصافي ضعیف كا في التقریب. 
وما آخرجه أبو الشیخ ص ۱۹۷ من طریق يعلى بن حكيم عن جاب ورجاله ثقات لکنه 
متقطع فیمل من اتباع الیعین» 
وما آخرجه البزار (الکشف: ۲۲۹) -ومن طريقه لحر وان میاه 
(۲۷۳/۲) - عن ابن عمرء وفيه مبارك بن فضالة لين الحديث مدلس وقد عنعن» وقال 
اهیئمي (۲۱/۹) : : «وفيه حفص بن عمارة الطاحي ول أعرفه. وبقية رجاله وثقوا». أه 
وما أخرجه أحمد في الزهد ص ه - ٩‏ عن الحسن مرسلا بسند صحيح » فالحديث مپذه 
الطرق والشواهد حسنٌ على أقل أحواله. 
هذه رواية مرسلة ول أقف على من أخرجهاء وقد أخرج ابن عساکر- كم في الكنز 
(1۳/۱۲) - عن عائشة وابن عباس نحوها بلفظ : «. . . فشکر ربي عر وجل ذلك فقال: 
أنت أول من تنشق عنه الارض وأول شافع» وجعل السيوطي عزو الحديث لابن عساكر 
معلا بضعفه كا في مقدمة الكنز (۱ /8). 


- ۱۱۳ - 


أنه قال: «إنما أنا عبدٌء فقولوا: عبد الله ورسوله»(۲۳۰۹. فاشرف أسمائه: عبد 


اش وهذا سم بهذا الاسم في القرآن في أفخر مقاماته(*'"©. فلا حمق -86- 
عبوديته لربه حصلك له السيادة على جميع الخلق. 


كان كثير من العارفين يقول في مناجاته لربه : كفى بي فخراً آي لك عبكّ 
وكفى بي شرفاً أنك لي رب . وکان بعضهم يقول: علا ذکرت آنه ری اا عبده 
حصل لي من السرور ما يصلح به بدني : 


وكان أبو يزيد البسطامي ينشد: 


و 1 ۳ 
أو لک سول لانتی لك عبد 


فمن انکسر قلبه لله .عر وجل - واستکان وخشع وتواضع جبره الله - عر 
وجل . [ورفعه بقدر ذلك] ۰۲۳۲ وفي الأثر المشهور: أن الله - عز وجل قال 
لوسی - على نبینا وعليه السلام - حين سأله : أين أجدك؟ . قال: عند الأنكسرة 
قلوهم من أجلي فاني دنو منهم کل یوم باعا ولولا ذلك موی ١‏ . وروي 
عن عبد اله بن سلام أنه فسره؛ فقال: هم المنكسرة قلویم بحب الله عن 
حب غبره . وفي الحديث المشهور المرفوع : «إن الله تعالى إذا جلى لشيء من 
خلقه خشع له فإذا تل لقلوب العارفین عظمةٌ الله وجلاه وكبرياؤه اندكت 


(۳۰6) أخرجه البخاري (478/7) عن عمر بن الخطاب . 

(۳۰۰) كمقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده) الآية [الإسراء: ۰]۱ ومقام تنزيل القرآن 
عليه - کل - : «تبارك الذي نز الفرقان على عبده) الآية [الفرقان: ۱ والایات في ذلك 
كثيرة . 

(۳۰۰) زيادة من الأصول الأخرى. 

(۳۰۷) هذا من الأخبار الإسرائيلية. وبعض الجهلة ينسبه إلى النبي - َة - ولا أصل له كما قال 
القاري في الأسرار المرفوعة ص ١١8‏ . 
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قلوهم من هیبته . وخشعت وانکسرت من محبته وافته( . - شعر: 
نياك اه اش تز اع تراب الل بين الا 

فالمسكين في الحقيقة من استکان قلبه لربه وخشع من خشیته وعبته» ولا 
يكون المسكين مدوحا بدون هذه الصفة. > فان من لم يخشع قلبه مع فقره وحاجته 
فهو جبار کتلك الأمة السوداء التي قال فيها النبي كل : «انها جبارة». » وهو 
إما عائل مستک أو فقيرٌ تال وكلاهما لا ینظر الله إليه یوم القیامة۹ "۳ 
فالمؤمن من يستكين قلبه لربه ويخشع له ويتواضع. ویظهر مسكنته وفاقته إليه في 
الشدة والرخای أما في حال الرخاء فإظهارٌ الشکر وأما في حال الشدة فإظهارٌ 
الذل والعبودية والفاقة والحاجة إلى کشف الضر. قال تعالى: «#ولقد آخذناهم 
بالعذاب فمااستكانوا لریهم وما يتضرّعُون» [المؤمنون : 0 فذم من لا 
شک ل يعن الما وكات النبي كي يخر عند الاستسقا ء متواضعا 
ا ا وا . وحبس لمطرّف بن عبد الله قريبٌ له فلبس لقان 
تیاب وأخحذ بيده قفي وقال : ا لاصوا 


الفضل بن عباس عن النبي -ية- قال: «الصلا ey‏ 
رکعتن» وتخشمٌء وتضرع ‏ وعَسكنُ ‏ > وتَقَيِمُ یی ك - يقول: ترفعھے| -» 


(۳۰۸) لم آقف عليه ولا أظنه الا موضوعا فهو آشبه بکلام التصوفة من کلام العصوم - ی - وغفر 
الله لابن رجب ما كان آغناه عن مثل هذه الا حادیث التي لا خطام ها ولا أزمة . 

(۳۰۹) انظر التعلیق رقم (۲۷۸). 

(۳۱۰) أخرجه أحمد (۰۲۳۰/۱ ۲۱۹) وأبو داود (۱۱7۵) والترمذي (۰۵۵۸ )٥٥۹‏ وقال: حسن 
صحیح . والنسائي (۰۱۵/۳ ۱۵۷) وابن ماجة (۱۲7) وابن الجارود في النتقی (۲۵۳) 
والطبراني في الكبير (۰8۰۲/۱۰ 4۱۳) والطحاوي في شرح العاني (۳۳6/۱) وابن,خزية 
(۱8۱۹۰۱۰۸۰۱6۰۰) وابن حبان (1۰۳) والدارقطتي (1۸۰71۷/۱) والحاكم (۰۳۲۶/۱ 
۷ والبيهقي (۳4۹/۳) والبغوي في شرح السنة (/40۱) عن ابن عباس» وفیه هشام 
ابن إسحاق بن عبد الله بن كنانة لم يوثقه غير ابن حبان وقال أبو حاتم : شیخ.(التهذیب: 
۱ ۳۲). قال الذهبى في الكاشف (۲۲۱/۳): «صدوق». وقال الحافظ: 
«مقبول» أي : عند التابعة والإفلين وباقي رجاله ثقات. 


1١١6 


وتقول: يا ت ثلاث فمن ١‏ يفعل ذلك فهي داح" ۳ . خحرجه 
الترمذي وغيره . 

وكذلك يُسْرعٌ إظهارٌ المسكنة في الدعاء. وخرج الطبراني من حديث ابن 
عباس قال: رأيتٌ النبى يك يدعو بعرفة» ويداه إلى صدره كاستطعام 
السکین۲۲۱. ومن حديثه أيضاً أن النبي ية قال في دعائه عشية عرفة : 
«أنا البائس الفقير» المستغيث المستجيرٌء الوجل المشفقٌ, المقِر العترف بذنبه 
أسألّك مسألةً المسكين, وأبتهلٌ إليك ابتهال المذنب الذلیل وأدعوك دعاء 
| خائف الضریر*۲۱ . 

وکان بعض السلف على باللیل مطرقاً راسه » وید يديه وهو ساکت 


(۳۱۱) أي : ناقصة. 

(۳۱۱۲) أخرجه أحمد (۲۱۱/۱) والترمذي (۳۸۰) والنسائي في الكبرى ‏ كما تحفة الأشراف 
(۲۱/۸) - والطبراني في الكبير (۲۹۰/۱۸) وابن خزية (۱۲۱۳) والعقيلي في الضعفاء 
(۳۱۱-۳۱۰/۲) والطحاوي في الشکل ۰۲8/۲ ۲۵) والبيهقي (1۸۷/۷ -1۸۸) 
والبغوي في شرح السنة (۲۵۹/۳ - ۲۹۰) من حدیث الفضل. وأخرجه الطيالسي (۱۳۰۲) 
وأحمد ٤(‏ /۱3۷) وأبو داود (۱۲۹۲) والنسائي في الكبرى ‏ کا في التحفة (۳۹۱/۸) - وابن 
ماجة (۱۳۲۵) وابن خزية (۱۲۱۲) والطحاوي (۲:/۲) والعقيلي (۳۱۱/۲) وابن عدي 
في الکامل (۱۵۱/4) والدارقطتي (4۱۸/۱) والبيهقي (4۸۸/۲) والزي في تبذیب 
الک‌ال (۱۲۲/۱) من حدیث الطلب بن ربيعة - أو ابن أبي وداعة -» وفي إسنادهما: عبد 
الله بن نافع بن العمیاء مجهول كما قال ابن الديني وقال البخاري: لم يصح حديثه. 

: (التهذيب: 20/7) وقد وقع في الإسناد اختلاف كبير بینه البخاري فيا نقله عنه الترمذي . 

(۳۱۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين: ق147) عن ابن عباس قال الطيثمي 
:)١38/٠١9‏ «وفیه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله» وهو ضعيف». أه قلت: وقد امهم 
بالزندقة, وفيه عنعنة ابن جریج وهو قبيح التدلیس . 

(۳۱۶) قطعة من حدیث آخرجه الطبراني في الكبير (۱۷/۱۱ - ۱۷۰) والصغير (۲۷/۱) 
والخطيب في التاريخ (۱۱۳/۰) - ومن طریقه: ابن الجوزي في العلل (۱4۱۲)_عن ابن 
عباس قال الهيثمي (۲۵۲/۳): «وفيه بجی بن صالح الأيلٍ. وقال العقیلي : روى عنه 
بجی بن بكير مناكير. وبقية رجاله رجال الصحيح». أه قلت: وقال ابن عدي : أحاديثه 
غير محفوظة . (التهذیب: ۲۳۱/۱۱). 
وقال ابن اخوزي : «حدیث لا یصح» . ولکنه خبط في اعلاله. وقال العراقي في تخریج 
الاحیاء (۱ /۲۵) : «اسناده ضعیف» . أه. 


- ۱۱١ - 


کحال السکین المستعطي . وقال طاوس : دخل عا بن الحسين ار ليلة 
فصل. فسمعته يقول في سجوده: عُبَيدُكَ بفنائك, مسكيئك بفنائك» فقيرك 
E‏ > سائلك بفنائك . قال طاوس : فحفظتهنٌ > فا دعوت مهن في كرب إلا 
فرج عني . . وکان بعض العبّاد قد حج ثمانين حجًة على قدميه» فبينا هو في 
الطواف وهو یقول : يا حبيبي ! يا حبيبي !.فهتف هاتف : ليس ترضى أن تكون 
سكي ع كر ا کان شبد ذلك وقول + ماش هی ك 


۱ 


أنا ال ظلوم لنفسي وهي ظالتي والخي رن جاءها من عنده ياق 


0 _ کار -: «وأن تغفر لي وترحمني » :ا تقر وان م ان عر 
الآخرة كله لا المقفرة ة ستر الذنب مع وقاية شره» وقد قيل: انه لا تجتمع 
اة ةمع عقوية الذنب» حيث كانت الغفرة وقاية-لشر الذنب» وهذا لا يكون 
مع عقوبة علیه. ولذلك سمي الغفر مخفرال لانه يستر الرأس ويقيه الافی 
وهذا بخلاف العفو فانه یکون تارة قبل العقوبة وتارة بعدها. 


وأما الرحمة فهي دخول الجنة ول درجاتهاء وجیع ما في الجنة من النعیم 
بالخلوقات» ومن رضى الله عز وجل - وقربه ومشاهدته وزيارته فإنه من رحمة 
الله تعالى, وفي الحديث الصحیح : إن الله -عز وجل - یقول للجنة: أنت 
رحمتي آرحم بك من أشاء من عبادي»” ا . فكل ما في الجنة فهو من رحمة اله 
-عز وجل » وإنا تال برحته لا بالعمل كما قال وك -: «لن یدخل أحدُ 
منكم الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟!. قال: «ولا آنا الا أن 


یتغمدنی الله برجته»(۳۲۱). 


(۳۱۵) تقدم برقم (۲۵۲). 

(۳۱۰) أخرجه البخاري (۲۹/۱۱) ومسلم (۲۱۷۱/4) من حدیث عائشة. وأخرجه البخاري 
(۱۲۷/۱۰) ومسلم (۰۲۱۹۹/6 ۲۱۷۰) من حدیث أبي هريرة» وقد شرح الصنف هذا 
الحديث في كتابه «المحجة في سير الدلحة» . 


- 1۱۷ - 


قوله ككل : « وإذا آردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتونِ » : 
المقصودٌ من هذا الدعاء سلامةٌ العبد من فتن الدنيا مدة حياتهء فان قدر الله 


عز وجل - على عباده فتنة قيض عبده إليه قبل وقوعهاء وهذا من أهم الأدعية 
فان المؤمن إذا عاش سليباً من الفتن ثم قبضه الله تعالى إليه قبل وقويجها 
وحصول الناس فيها كان في ذلك نجاة له من الشرّ كله وقد آمر النبي - 5ل 
أصحابه أن شد بالله من الفتن ما ظهر وما بطن(۱۷؟. وی ا آخر: 
«وجتبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن)20. وكان بخص بعض الفتن 
العظيمة بالذكرء فكان يتعوٌدٌ بالله في صلاته من أربع » ویأمر بالتعوذ منها: 
«أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القير؛ ومن فتنة المحيا والات» ومن 
فثنة السیح الدحال»(۳۲۹) . ۱ 


ففتنةٌ المحيا تدخلٌ فيها فتنْ الذين والدنيا كلهاء كالكفر والبدع 
والفسوق والعصيان. وفتنة امات يدخل فيها سوم الخاتمة وفتنة الملكين في القبرء 
فان الناس يُفتنون في قبورهم مثلّ أو قريباً من فتنة الدجال(0۳۳. ثم حص فتنة 
الدجال بالذكر لعظم موقعهاء فإنه لم يكن في الدنيا فتن قبل يوم القيامة أعظم 
منباء وکلا قرب الزمان من الساعة كثرت الفتن . 


وني حديث معاوية عن النبي - كَل - أنه قال: «إنه لم يبق من الدنيا إلا 


۳۱( أخرج مسلم (۲۲۰۰-۲۱۹۹/4) عن زيد بن ثابت حديئاً طويالاء وفيه: قال النبي 
يله : «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» قالوا: نعوذ بالله. . . احدیث . 

(۳۱۸) قطعة من حدیث آخرجه ابو داود (459) وابن حبان (۲:۲۹) والحاكم (۲۲۵/۱) وصححه 
على شرط مسلم وسكت عليه الذهبي عن ابن مسعودء وفيه شريك القاضي وقد ساء 
" حفظه وباقي رجاله ثقات. لكنه لم ينفرد به فقد تابعه ابن جريج عند الحاكم )115/١(‏ 
لكنه لم يصرح بالتحديث وهو مدلس . ش 

(19*) أخرجه البخاري (۳۱۷/۲) ومسلم (4۱۲/۱) عن عائشة. وأخرجه مسلم »11١15/١(‏ 
۳ ) عن ابن عباس وعن أبي هريرة بألفاظ عدة. 

(۳۲۰) أخرج البخاري (۱۸۲/۱) ومسلم (114/7) من حديث أسماء عن النبي كك في خطبة 
الكسوف أنه قال: «. . . فأوحي ال أنكم تفتنون في قبوركم مشل أو قريبا من فتنة 
الدجال. . .» الحديث. 


- ۱۱۸۰ 


بلا وفتنة»2790© . وأخبر النبي - يك - عن الفتن التي کقطع الليل الظلی 
يُصبحٌ الرجل فيها مؤمناً وئمسي كافراً. ويمسي مؤمناً ويصبح کافر يسيع د 
بعرض من الدنيا ۳ 


وكان أول هذه الفتن ما حدث بعد عمر - رضي الله عنه -» ونشأ من 
تلك قتل عثمان - رضي الله عنه -» وما ترتب عليه من إراقة الدماء وتفرّق 
القلوب وظهور فتن الدين كبدع الخوارج المارقين من الدين وإظهارهم ما 
أظهرواء ثم ظهور بدع أهل القذر والرفض ونحوهم وهذه هي الفتن التي 
شوج کموج البحر المذكورة في حديث حذيفة الشهور حين سأله عنها 
عمر۲۳ ی وکان حذيفة - رضی الله عنه - من آکثر الناس سوالاً للنمي ‏ يلل - 

عن الفتن خوفاً من الوقوع فیهلا*۲ ۲۳ . ولا حضره اموت قال : حبيبٌ جاء على 
فاقة» لا آفلح من ندم! الحمدلله الذي سبق" بي الفتنة! قادتها 
وعُلُوجها(”"©. وکان موته قبل قتل عثمان - رضی الله عنه - بنحو من أربعين 
یوم وقيل : بل مات بعد قتل عثان. وکان ني تلك الأيام رجل من الصحابة 
نائ فآتاه آت في منامه فقال له : قم! فاسأل الله أن بعیذله من الفتنة التي أعاذ 


منها صالح عباده» فقام فتوضاً وصلل» 7 ثم اشتکی ومات بعد قلیل . 


(۳۲۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد  )057(‏ ومن طريقه: أحمد (44/5) والطراني في الكبير 
(58/19*) - وابن ماجة (۳۰ ۰) وأبونعيم في الحلية )١57/4(‏ والخطيب في التاريخ 
(۲۷/۱ - ۲۷۰) والزي في عهذيب الکمال )١7777/37(‏ عن معاوية بن أبي سفیان. وفيه أبو 
عبد ربه 5 غير ابن حبان» وقال الذهبي في الكاشف (”/ 700) : «وصدوق». 
وقال الحافظ : مقبول. وقال البوصيري في الزوائد : وإسناده صحيح» رجاله ثقات». 

(Y۲)‏ أخرجه مسلم /١(‏ ۰) عن أبي هريرة مرفوعا: : «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل 
الظلم . .  .‏ احدیت . 

(۳۲۳) أخرجه البخاري (4۸/۱۳) ومسلم (۱۲۸/۱) عن حذيفة . 

(۳۲6) أخرجه البخاري (117/ 5") ومسلم )١4176/7(‏ عن حذيفة قال: كان الناس يسألون 
رسول الله يكل عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر محافة أن يدركني . 

ز۳۲۵) في (ط): (سبقت) وهو تحريف. 

2 العُلوج جمع علج وهو الرجل من کفار العجم . (اللسان: ۳۲/۲) والاثر أخرجه آبو نعيم 
في الحلية (۲۸۲/۱) عن الحسن» وهو لم يدرك حذيفة. 


- ۱۱۹ - 
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وقد روي عن النبي - و - أنه قال لرجل : «إذا مت أنا وأبو بكر وعمر و 
عشمان فان استطعت أن توت فمت»۰۳۲ وهذا إشارة إلى هذه الفتن التي 
وقعت بمقتل عثان ‏ رضى الله عنه -. 

والدعاء بالوت خشية الفتنة في الدين جائرٌء وقد دعا به الصحابة 
والصالحون بعدّهم ولا حح عمر ‏ رضي الله عنه ‏ آخر حَبَةٍ حجها استلقى 
بالأببطح "2 ثم رفع يديه وقال: اللهم انه قد كبرت سني ورق عظمي. 
وانتشرت رعيتي» فاقبضني إليك غير مضیع ولا مفتون. ثم رجع إلى المدينة فعا 
انسلخ الشهر حتى قتل - رضي الله عنه 590" . 


ودعا عل ربّه أن بره من رعيته حيث سیم منهم فقتل عن قريب. 
اللهم لا يدركني عطاءً لعمر بعدها. فیاتت قبل العطاء الثاني( "©. ولا ضجر 
عمر بن عبد العزيز من رعيته ‏ حيث ثقل عليهم قيامه فيهم بالحق ‏ طلب من 
رجل كان معروفا بإجابة الدعوة أن يدعو له بالموت» فدعا له ولنفسه بالموت 


(۳۲۷) أخرجه ألعقيلي في الضعفاء )١17-16/5(‏ وابن حبان في المجروحين (۴4۵/۱) وابن 
عدي في الكامل (۱۱۷۰/۳) وأبو نعيم في الحلية (۲۸۰/۸) عن سهل بن أي حثمة - وف 
ال حلية : (خيثمة) وهو تصحيف -» وإسناده وا فيه سلم (في الحلية: سام وهو تحريف) بن 
ميمون اواص. قال ابن حبان : غلب عليه الصلاح ختى غفل عن حفظ الحديث وإتقانه, 
فربا ذكر الشىء بعد الشىء ويقلبه توهماً لا تعمدا فبطل الاحتجاج با يروي إذا لم يوافق 
الثقات . أه وقال ابن عدي : ينفرد بمتون بأسانيد مقلوبة . وقال العقيلي : حدث بناکیر لا 
يتابع علیها . وقال أبو حاتم : لا یکتب حدیله» روی عن أن خالد الامر حدیشاً منکراً شبه 
الوضوع. أه قلت: يشير إلى هذا الحديث فإنه من روايته عن أي خالد . 
(الجرح والتعديل: ۲0۸/4 اللسان: 537/7) 

(۳۲۸) موضع بمكة. (معجم ما استعجم للبكري : 1/لاة). 

)۳۲۹( أخرجه مالك )۸۲٤/۲(‏ وابن أبي الدنیا في «جاي الدعوة» (۲۶) وأبو نعيم في الحلية 
(۵6/۱) عن سعيد بن المسيببنحوه» وسعيد روايته عن عمر مرسلة . (جامع التحصيل 
صن ۳ 

(۳۳۰) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳۰۰/۳ ۳۰۱ وم/ ١1١ - ٠١9‏ )وابن آي الدنيا )٤٥(‏ وأبو 
نعيم (۵1/۷) عن برزة بنت رافع» ول أقف على ترجمتها . 


- ۲۰ - 


فاتا. وذعی طائفة من السلف الصالح إلى ولاية القضاء فاستمهلوا ثلاثة آیام 
غ الله تن بالوت فباتوا. 

وك فدعا الله أن يقبضّه إليه وف من فتنة الاشتهار فيات 20 ار 
فتنة كا جاء في احدیث : : «کفی بالرء فتنة أن يشار إليه بالأصابع» ا 
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وكان سفيان الشوري يتمنى الوت كثيراً یل عن ذلك. فقال: ما 
يُدريني! لعلي أدخل في بدعت لعل أدخل فيا لا يمل لي ب آدخل في فتنق 


اك قل و 
واعلم أنَّ الإنسانَ لا يخلو من فتنةء قال ابن مسعود: لا يقل أحدكم: 


(۳۳۱) أخرج الطبراني في الكبير (۰۲۱۰/۸ ۲۲۸) والعقيلي في الضعفاء )۷/٤(‏ - ومن طريقه ابن 
الجوزي في العلل (۱۳۸۰) ریب ود ١‏ ليقي ي الع إن 
8 (ب) عن عمران بن حصين مرفوعا : «كفى بالمرء ء نا أن يشار إليه بالأصابع» . قالوا: 
يا رسول الله وان كان خيراً؟! . قال: ل: «وإن كان خيراً فهي مزلة - الا من رحمه الله . وإن 
كان شرا فهو شر» . وإسناده واه فيه كثير بن مروان المقدسي متفق على ضعفه » وكذبه ابن 
معين. (اللسان: 587/84 -5844). 
وقال ابن الجرزي E‏ . وضعفه العراقي في تخريج الاحیاء 071/5 والشاوي في 
التيسير (۲۰۷/۲). وأخرجه البيهقي (۲/ق )1/18٩‏ من حديث أنس مرفوعاً: «حسب 
امرىء من الشر ‏ إلا من عصمه الله أن يشير إليه الناس بالأصابع في دينه ودنیاه» قال 
المناوي في الفيض (۱۹۷/۳): «وفيه يوسف بن یعقوب, فان كان النيسابوري فقد قال أبو 
علي الحافظ : ما رأيت بنیسابور من يكذب غيره. وان كان القاضي باليمن فمجهول. وابن 
لميعة وسبق ضعفه»)» . أه. 
وأخرجه البيهقي من طريق عطاء الخراساني عن أبي هريرة بهذا اللفظ وفيه کلشوم بن محمد 
ابن أبي سدرة» قال أبو حاتم : يتكلمون فيه. (اللسان: 4۸۹/4) وعطاء لم يمع من أبي 
هريرة فهو منقطع . (جامع التحصيل ص ۲۹۰ .)۲٩۱-‏ 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين: ق 147) من طريق آخر عن أبي هريرة» وقال 
افيثمي (۲۹۷/۱۰): «وفيه عبد العزيز بن حصين وهو ضعیف» . أه وأشار البيهقي إلى هذا 
الطريق» وقال: «هذا إسناد ضعيف». والحديث ضعفه العراقي في تخريج الأحياء (۳/ )۲۷١‏ . 
قلت: وفيه عنعنة الحسن. 
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اعوذ بالله من الفتن» ولکن لیقل : أعوذ بالله من مُضلات الفتن. ثم تلا قوله 

تعال : «إغا آسوالکم وآولادکم فتنة# [التغابن: ۲۲۳۲]۱۵. يشير يشير ال آنه لا 

ا الال والولد وها فتنه ‏ و السند أن النبي _ له - آمر ام سلمنة أن 

تقول : «اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من 

مضلات الفتن ما آبقيتتي »۳۳۳ . 
وجول اي - 5 اا ورال بو الصحیح عنه - ول - 

قال : « ما ترکت يعدي فتنة أضرٌ على الرجال من النساء ۳۳۹۵ . وفيه أيضاً أنه 

و - قال : « والله ما الفقر أخشى علیکم » ولکن أخشى أن تبسط علیکم 

الدنیا کا بسطت على من كان قبلکم » . فتنافسوها ىا تنافسوها ٠‏ فتهلککم کا 

آملکتهم ۷( . 
وفي صحیح مسلم عنه - 335 - قال: «اتقوا النسای فان آول فتنةٍ بني 

اسرائیل کانت ل الساءم(6۳۳. و وفي الترمذي 9 یہ - قال : «لكلّ أمة فتنةء 

و ه أمتي الال»(۲۳۳۲. وقد قال الله - عز وجل - : #وجعلنا بعضکم لبعضر 

فتنة ة أتصبرون وكان رلك بصيراً» [ الفرقان :۰۲۲۰ فالرجل فتن للمراق. 

والمرأةفتنة للرجل» والغنی فتنة للفقير. والفقير فتنة للغنى. والفاجر فتنة لل 

(۳۳۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۱۲/۹ .)۲٠۳-‏ قال الهيثمي (۲۲۰/۷): وإسناده منقطع» 
وفيه المسعودي وقد اختلط». أه قلت: الانقطاع بين القاسم بن عبد الرحمن وجده ابن 
مسعود» وزاد السيوطي نسبة الأثر في الدر المنثور (/۲۲۸) لابن المنذر. 

» قطعه من حدیث آخرجه أحمد (۱/۰ ۳-۳ من ام سل وفیه شهر بن حوشب لين‎ (TTT) 
وقال اهيئمي (۲۱۱/۷) : «وفيه شهر وقد وق وفيه ضعف» . وقال في موضع آخر‎ 
«]سناده حسن».‎ :)۱۷۱/۱۰( 

(۳۳۶) أخرجه البخاري (۱۳۷/۹) ومسلم (4 /۲۰۹۷) عن أسامة بن زید . 

(۳۳۰) آخرجه البخاري (۲/ ۲۵۷ -۲۰۸۰) ومسلم (/۲۲۷۳ -۲۲۷) عن عمرو بن عوف . 

. عن أبي سعید الخدري‎ )۲۰۹۸/ ٤( أخرجه مسلم‎ (TD 

(۳۳۷) آخرجه أحمد ٤(‏ /۱۲۰) والبخاري في التاريخ (۲۲۲/۷) والترمذي (۲۳۳۰) وقال: حسن 
صحیح غریب . والنسائي في الکبری- كما في تحفة الأشراف (۳۰۹/۸) - والطبراني في الکبیر 
(۱۷۹/۱۹) وابن حبان (۲۶۷۰) والحاكم (۳۱۸/4) وصححه وسكت عليه السذهبي 
والمزي في التهذيب (۱۱۷/۳) عن كعب بن عياض بسند صحيح » وصححه ابن عبد 
البر- كا في الفيض (۵۰۷/۲) -. 


- و ۱ 


وال فتنة للفاجر, والک‌افر فتنة للمژمن. والمؤمن فتنةٌ للکافر كما قال تعالى : 
«وکذلك فتنا بعضهم ببعض لیقولوا أَهولاء من الله عليهم من بینناآلیس الله 
باعلم بالشاکرین 4 [الانعام : ۲۵۳ وقال - عز وجل -: «ونبلوکم بالشر 
والخير فتنة» رالا ۳۵ فجعل كل ما یصیب الانسان نش ار 
فتن » يعني أنه محنة يتن بها ٠‏ فان صیب بخير امجن ٩۳۳‏ به شکره » وان 
یت ۱۲۳ ام E‏ . وفتنةٌ السرّاء أشك من فتنة الضراء » قال 
عبد الرهن بن عوف -رضی الله عنه - : بلینا بفتنة الضراء فصبرنا » وبلينا بفتنة 
السرّاء فلم نصير(**© . وال شوم هة الق اه تسیر عليها ال اقا 
ولا يصبرٌ على فتنة السراء إلا صِدَّيقٌ . 


ولا بتي الإمام احد بفتنة الضرّاء صبر ول يججزع . وقال 0 
إياني . فلا اب بفتنة السراء جزع وتن الوت صباحا ومسا. وخشي أن یکون 
نقصاً في دینه . ثم إن المؤمن لا بد أن یفتن بثيءٍ من الفتن المؤلة الشاقة عليه 
لیمتحنْ إيهانه كا قال الله تعالى «أ © أَحَسِبّ الناس أن یترکوا أن یقولوا 
آمنا وهم لا يُفتنون © ولقد فتا الذين من قبلهم فليعلمَن لله الذين صدقوا 
ولیعلمن الکاذبین ©) [العنکبوت : ۰۲۳-۱ ولكنّ الله بلط بعباده المؤمنين 


في هذه الفتن » ویصبرهم عليها. ويثييهم فیهاء و 
تذهب بدیهم بل تمر عليهم الفتنْ وهم منبها في عافية 
وأخرج ابن اي لیا من حديث ابن عمر مرفوعاً : «إنَ لله ضنائن (TEV.‏ 
رمات يغذوهم في ره ويحبيهم ف عافية» ویتوفاهم إلى جنته أولقك 
الذين تر علیهم الفتن كقِطعَ الليل الظلم وهم منها في عافية) 2*0 . 
(۳۳۸) في (ط) في الموضعين (استحق) . 
(۳۳۹) في (ط): (بسوء). 
(۳۶۰) أخرجه ابن البارك في الزهد (019) والترمذي (۲۱6) وحسنه وأبو نعيم في الحلية 
(۱ ۰0۱۰۰ وسنده حید . 
(۳6۱) أي : خصائص. وأحدهم ضنينة من الضنٌء وهو ما تختصه لنفسك (النهاية: 4/8 )٠١‏ . 
(۳۶۲) آخرجه الطبراني في الکبیر (۳۸۰/۱۲) والاوسط (مجمع البحرین :4۹۵) والعقيلي (4 /۱۵۲):- 


۲۳ - 


والفتن الصغارٌ التي يبتلى بها المرءٌ في أهله وساله وولده وجاره تکشرها 
الطاعاتُ من الصلاة والصيام والصدقة کذا(۳۹۳) جاء في حديث حذيفة549, 
وروي عنه أنه سأل النبي - ككل -» قال: إن في لساني درب وان عامّة ذلك على 
أهلي . فقال له : «أين أنت من الاستغفار؟۳۶۹(»۱. 


وأما الفتن الْضلهة التي بخثی منبا فسادٌ الدین فهي التي یستعاد منهاء 
ویسال الوت قبلهاء فمن مات قبل وقوعه في شيءٍ من هذه الفتن فقد حفظه الله 
تعالى وحماه. وفي المسند عن محمود بن لبيد عن النبي _ ا قال : « اثنتان 


یکرهها ابن ادم : يكره الموت » والوت خير للمؤمن من الفتن » ویکره ۳ 
الال » وقلة الال أقل للحساب r‏ 


= وأبو نعيم في الحلية )1/١(‏ عن ابن عمر» وسنده ضعیف. فيه مسلم بن عبد الله» قال 
العقيلي : «مجهول بالنقل وحدیثه غير حفوظ» . وقال: «والرواية في هذا الباب فيها لين» . 
وقال الذهيي في الیزان ( /۱۰۰) : ولا يعرف والخبر منكر» وقال افيثمي ( (T/1‏ 
«وفيه مسلم بن عبد الله الحمصي»ء ولم أعرفه وقد جهله الذهبي . وبقية رجاله وُتُقوا». 
أه. 

(۳۸۳) في (ط): (لذا) وهو تحريف. 

.)۳۲۳( تقدم تخريجه برقم‎ )۳٤٤( 

(۳40) أخرجه الطيالسي (4۲۷) وأهد (۰۳۹4/۰ ۰۳۹۲ ۰۳۹۷ 40۲) والدارمي (۳۰۲/۲) 
والنسائي في عمل الیوم والليلة (41۸ - 4۵۳) وابن ماجة (۳۸۱۷) وابن السني في عمل 
اليوم والليلة (557*) والحاكم (۵۱۰/۱) وأبو نعيم في الحلية «۱ /۲۷۲) عن حذيفة وفيه 
أبو المغيرة عبيد بن المغيرة - وقيل غير ذلك وهو مجهول كا قال الحافظ في التقريب. وقال 
الذهبی في الميزان (0175/15): ولا يعرف». 
وقد وقع في إسناد الحديث اضطراب كبير بيه المزي في تحفة الأشراف (۵۱-۵۰/۳) وقال 
البوصيري في زوائده: «في إسناده أبو المغيرة البجلي مضطرب الحديث عن حذيفة. قاله 
الذهبى في الکاشف». أه 
والذَّرَبُ هو حدة اللسان وسلاطته . (النهاية: ۲ )١53/‏ 

(۳۶۲) أخرجه أحمد (۰1۲۷/۵ ۸ والبغوي في شرح السنة )7717/١84(‏ عن محمود بن لبید» 
وسنده حسن» فيه عمرو بن أبي عمرو تكلم فيه. وقال الذهبي في الميزان (۲۸۲/۳): 
«وحديئه صالح حسن منحط عن الدرجة العليا من الصحيح» . أه 
وقال النذري (/۱۵۱) - وتبعه افيثمي (۲۵۷/۱۰)-: «رواه أحمد بإسنادين. رواة 


أحدهما محتج بهم في الصحیح » . أه. 


- ۱۲۶ 


قوله ‏ ی - : (واسالك حبك وخب من حبك وحُبٌ العمل الذي 
يلغي حبّك ) . هذا الدعاء يجمعٌ کل خير فان الأفعال الاختيارية من العباد 
إغا تنشأ عن محبة وارادق فإن كانت عحبة الله ثابتة في قلب العبد نشأت عنها 
حرکات الجوارح فکانت بحسب ما مه الله ویرتضیه, فاحبٍ ما ججه الله عز 
وجل دمن الأعان والاقوال كلهاء ففعلَ حينئذٍ الخيراتٍ كلها وترك النکرات 
كُلّهاء وأحبّ من يحب الله من خلقه. وهذا الدعاء كانت الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ يدعون به كما في الترمذي عن النبي يك - أن داود هليه الا 
0 اللهم إني أسألك حبّكء وح من يحبك, وحبٌ عمل یبلغتي إلى 

حبك اللهم اجعل حبك أحبٌّ ال من نفسي وأهلي ومن الماء البارد»۳*. 
E,‏ أن النبي - كله كان يدعو: «اللهم ارزقني حبّك, وحبٌ من يحبك» 
وخب عمل یلم إلى حبّك» اللهم ما رزقتني ما أحب فاجعله ‏ قوة لي في 
شه وما ژویت عني ما أحب فاجعله فراغاً لي فا تحب»(*۳۹). وی حدیث 
مرسل خرجه ابن أبي الدنيا وغيره أن النبي - ية - كان يقول : ( اللهم اجعل 
حبك أحبٌّ الأشياء إل » وخشيتك أخوف الأشياء عندي » واقطع عني حاجات 
الدنيا بالشوق إلى لقائك . وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من 
عبادتك )(۳۹۹ . 


ومن كان همه طلب محبة الله -عز وجل - أعطاه الله فوق ما یریده من 
الدنيا تبعاً» قال بعض السلف: لا توفی داود ‏ عليه السلام - آرسل الله - عز 


)۳٤۷(‏ أخرجه الترمذي (۳4۹۰) وحسنه وأبو نعيم في الحلية (۲۲۱/۱ - ۲۲۷) والزي في التهذيب 
(1۸۰/۲) عن أبي الدرداء, وسنده ضعيف فيه عبد الله بن ربيعة الدمشقي مجهول كا في 
التقريب . 

)۳۸( أخرجه الترمذي )۳٤۹١(‏ وحسنه عن عبد الله بن يزيد الخطمي. وفيه سفيان بن وکیع» 
قال الحافظ :«کان صدوقا إلا أنه ابي بورّاقة فادحل عليه ما ليس من حديشه» فنصِحٌ فلم 
يقبل فسقَط حديثه . أه. 

(759) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲۸۲/۸) عن ايڻم بن مالك الطائي مرسلاء وفيه أبو بكر بن 
أبي مريمء قال الحافظ : «ضعيف» وكان قد سرق بيته فاحتلط» . 
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وجل - إلى سلیمان - عليه السلام -: ألك حاجة تسألني إياها؟ . فقال سلیمان: 
اسأل الله أن يجعل قلبي يحبّه ىا كان قلبُ أبي داود بحبه» وأن يجعلٌ قلبي يخشاه 
كما كان قلبي أبي داود يخشاه. فشک الله له ذلك وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحدٍ 
من بعده. ۱ 
ومحبة الله تعالى ع, درجتین 

إحداهما: واجبة» وهي المحبة التي توجبٌ للعبد محبة ما يجُه الله من 
الواجبات» د ات فان المحبة التامّة تقتضى الموافقة 
من يحب في محبة ما جبه, وکراهة ما يكرهه خصوصاً فيا یه ويكرهه من 
لحب نفسه فلا تصح المحبّة بدون فعل ما حبه المحبوب5*30) من حبه(۳۰۱ 
وكراهة ما يكرهه الحبوب من به . وسّئل بعض العارفین عن الحبق 
فقال : الوافقة في جميع الأحوال . وآنشد : 
وتو فتلت لاقت ات شمیت اة 

وقلتُ لداعي الموت: آهلا وسرحبا 


وأنشد بعضهم : 

تعصی الإلهَ وتزغم حبّه هذالعمري في القیاس شنيع ٠‏ 
4 ۶ 2 م و 

لوكان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مط 0 


ومتى أخلّ العبد بیعض الواجبات. أو ارتكب بعض الحرمات فمحبته 
لربه غير تامقف فالواجبٌ عليه البادرة بالتوبة» والاجتهاذ في تكميل المحبة 
الفضية لفعل الواجبات كلّها واجتناب المحرمات كلّهاء وهذا معنى قول النبي 


(۳۵۰) في (ط): (الحبون) وهو تحريف . 

(۳۰۱) في (ط) : (محبيه) في الوضعین. وهو تحريف. 

(oY)‏ في (ط) : (فظیع)» وفي تكملة دیوان أبي العتاهية والبهجة والعقد : (تعصی ی 
حبه * هذا محال في القیاس بدیع). 

(۲۰۲) ها لأبي العتاهية كا في تكملة ديوانه (ص »)٥۷١‏ وقيل هما لمحمود الوراق: وقيل بل 
للشافعي. وانظر: بهجة المجالس (۳۹۰/۱) والعقد الفريد .)١178/7(‏ 


28 : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا یسرق السارق حين یسرق 
وهو موّمن. ولا حرفت امش خن تفع تا وهو مومن»(*۲۳۹. فان الان 
الکامل يقتضي عة ما حه الله وكراهة ما يكرهه الله عر وجل - والعمل 
بمقتضى ذلك. فلا يرتكب أحدٌ شيئاً من الحرمات أو بل بشيء من الواجيات 
إلا لتقديم هوى النفس القتضی لارتکاب ذلك على محبة الله تعالى المقتضية 
لخلافه . 


الدرجة الثانية من الحبة: درج الضربین وهی آن فل الق َة 
تال سر ترچ ل اا ااا فا زک اهر الگررعات: 
والانکفاف عنهاء .والرضا بالاقضية والأقدار المؤلة للفوس لصدورها عن 
الحبوب. كما قال عامر بن قيس : أحببت الله حبّا هون عل کل مصيبةٍ 
ورضان بل بلي » فلا أبالي مع حبّي إياه على ما أصبحتٌ ولا على ما سیث . 
وقال عمر بن عبد العزيز لما مات ولده الصالح - : إن الله أحبٌّ قبضه ‏ وان 
أعوذ بالله أن يكون لي محبّةٌ في شيءٍ من الأمور يخالف عحبَّةَ الله . وكان يقول : إذا 
أصبحت فمالي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر . . 
يامن يع زعلينا أن نفارقهم وجدائنا کل شي: بعسدکم عدم 
إن كان سکم ماقدبليت به فالجرح إذا أرضاكم أ 

وحسبُ سلطان اهوی أن یلد فيه كل ما یل . 

كان عمار بن ياسر - رضي الله عنه - یقول : اللهم لو أعلم أ نه أرضى لك 

عني أن آرمي بنفسي من هذا الجبل فأتردّى فاسقط فعلت» ولو أعلم أ نه أرضى 


لك أن أُوقدَ ناراً عظيمةً فأقع فيها فعلت» ولو أعلم أنه م 
نفسي في الماء فأغرّق نفسي فعلت» وله اقول هذا إلا زارت وهيل » وأنا أرجو 


(۳۰6) أخرجه البخاري (۳۰/۱۰) ومسلم (۰۷۱/۱ ۷۷) عن أبي هريرة. 
(۳۵۵) هما للمتنبي (دیوانه بشرح العكبري : ۳۷۰/۳). 


و 5 ۳ 


أذالا وان ا 

ول لبعض الصا حين ولدان في الجهاد. فعرّاه الناس فیهیا فبکی وقال : 
ما أبكى لفقدهماء إغا أبكاني كيف كان رضاهما عن الله حيث أخذته| السیوف . 
وكان بعض العارفين يطوفٌ بالبیت. فهجمت القرامطة على الناس فقتلوهم في 
لطواف. فوصلوا إليه فلم يقطع الطواف حتى سقط من ضرب السيوف صريعا 


وآنشد: 

ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الکهف لا یدرون کم روم 
آقل ثمن الحبة بذل الروح : 

يدم لبحب يباع وصلَّهُم فمن ذا الذي يبتاع بالثمن 
قال بعض العارفين: إن كنت تسمح ببذل روجك في هذه الطريق » وإلا 

فلا تشتغا بالترّهات.: 

[لا يشغلنك شاغل عن وَضُلِنا 2 وانمض على قدم الرجاء وقدّم ]۲۶۸ 
ولا كانت محبة الله عر وجل - ها لوازی وهی محبةٌ ما يحبه الله عز 

وجل - من الأشخاص والأعمال» وكراهة ما یکرهه من ذلك» سأل النبي 

- يل - الله تعالى مع ححبته حبة شيئين آخرين» أحبدهما: عة مَنْ يحب ما يبه 

الله تعالىء فإن من أحبٌ الله أحبٌ أحبّاءه فيه ووالاهم. وأبغض أعداءه 


(-۳۵) أخرجه أبونعيم في الحلية )١57-١57/١(‏ عن عمار أنه قال وهويسير على شط 
الفرات -: «اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عني أن أتردى فأسقط فعلت. ولو علمت أنه أرضى 
لك عنی أن ألقى نفسى في هذا الماء فأغرق فيه فعلت». وإسناده حسن . 

(۳۵۷) في (ط) زيادة بيت قبله: (والله لو حلف العشاق أنهم * موق من الحب ما ماتوا وماحنشوا) 
والظاهر أنه لم ينشد هذا البيت» بل البيتين جميعاً. فإنه في حال, تنسيه الشعر وقرضه! ولا 
أدري لاذا يورد الصنف مثل هذه الحكايات التى لا يمكن تصديقهاء عفا الله عنه . 

(۳۰۸) زيادة من الأصول الأخرى. ١‏ 


۱۳۸۰ ت 


وعاداهم كما قال له -: «ثلاث من كن فيه وجد من حلاوة الإيمان: أن یکون 
اوه ان إل اسان وان ف هلاه را ا 
اغد 


وأعظمٌ من جب محبته في الله تعال أنبياؤه ورسله وأعظمهم نبيه حم د 
- ية - الذي افترض الله على الخلق كلهم متابعته, وجعل متابعته علامة لصحةٍ 
به كما قال تعالى : ل إن کم 2 : نون الله فاتبعوي بميكُم اله ويغفرٌ لكم 
ذنوبکم > [آل عمران: ۰]۳۱ وتوعَدَ من قدَّم محبة شيءٍ من المخلوقين على عبته 
با رسواه عه مهاد فى ی ر ان : قل إن كان آبازکم وأبناؤكم 
وزخوانکم وأزواجُکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کساذها 
ومساکن ترضونباً أحبّ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبیله فتربّصّوا) 
[ التوبة : ۲۶ ] .| 
ووصف الحبین له باللین للمؤمنين : من الرأفة بهم والرحمة والحبة لهم , 
والشدة على الک‌افرین : من البغض هم واخهاد في سبیله . فقال 
تعالى: «فسوف يأ الله بقوم مهم ویحجوه أذلَةٍ على المؤمنين أَعِرّةٍ على 
الكافرين يجاهدون ني سبيل الله ولا يخافون لومة لآئم 4 الآية [المائدة: 4 9]. 


والثاني : عحبّة ما يحبّه الله تعالى من الأعمال وبا يبلغ إلى حبّه» وني هذا 
إشارة إلى أن درجة المحبة لله تعالى إنما تنال بطاعته وبفعل ما يحبّهء فإذا امتشل 
العبذ آوامر مولاه وفعل ما جبه أحبّه الله تعالى ورقاه إلى درجة محبته كما في 
الحديث الامي الذي خرّجه البخاري : «وما تقرب إل عبدي بمشل آداء ما 
افترضت عليه » ولا يزال عبدي يتقرّب ال بالنوافل حتی احبه»۳۲. فافضل 
ما تفای به عة ادغ ودل قل السات ویر الماك وا 
جعل النبي - يا - من علامات وجدان حلاوة الإيمان أن يكره أن برجع ال 


(۳۵۹) آخرجه البخاري (1۰/۱) ومسلم (10/۱) عن أبي هريرة. 
(۳(۰) أخرجه البخاري (۳۱-۳۰/۱۱) عن أبي هريرة . 


- و 


۳ 3 0 ۹ 
الکفر کا يكره أن یلقی في النار. وسئل ذو النون : متى احب ریی؟ . قال: ادا 
كان ما یکرهه عندك آمر من الصَبر. ثم بعد ذلك الاجتهاد ۳۳ في نوافل 

الطاعات. وترك دقائق الکروهات والشتبهات . 


ومن اعظم ما تحصّلُ به محبة الله تعالى من النوافل: تلاوةالقرآن؛ 
وخصوصاً مع التدبر, لآل ابن سود ۳ 
فمن أحبٌٍّ القرآن فهو يحب الله ورسوله . وطذا قال النبي - 5 - لمن قال: إ 
اح شورة رها هرا أحد) لأنها صفة ال رحمن. فقال: ۹ 
یجبه»۳۰۳. وقال بو سلمة بن عبد ال رحمن : لاقدم النبي ‏ تلاو - المدينة 
خطب. فقال في خطبیه : «إن احسن الحديث کتاب الله » قد أفلحَ من زين 
اله في قلبه. وأدخله في الإسلام بعد الكفرء واختاره على ما سواه من 
الأحاديث » إنه أحسنٌ أشنت واللكدى اا ن أحب الله » ور الله من 


كل قلوبکم»۳۰۳) 
وكان بعضهم یکت تلاوة القرآن ثم فتر عن ذلك فرأى في النام قائلاً يقول 


أما تدبرث ما فيه من لطيف عتاي 


فاستیقظ وعاد إلى تلاوته . 


ومن الأعمال التي توصل إلى محبة الله تعالى وهي من أعظم علامات 
المحبين: كثرة ذكر الله عر وجل - بالقلب واللسان, قال بعضهم : ما أدمن 
أحدٌ ذکر الله إلا وأفاد منه محبّة الله تعالى . وقال ذو النون: من أدمن ذکر الله 


)11( في الأصل : (الجهاد) والثبت من الأصول الأخری. 

(۳۱۲) أخرجه البخاري )۳٤۸-۳٤۷/۱۳(‏ ومسلم (۵۵۷/۱) عن عائشة. 

(۳۲۳) آخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۵۲4/۲ - ۵۲۵ عن أبي سلمة عن عبد الرحمن مرسلاا . وفیه 
الغيرة بن عثمان بن الأخنس ل أقف على ترجته . 


۵ ۷۳ بت 


قذف الله في قلبه نور الاشتیاق إليه . وقال بعض التابعين : علامة حب الله كثرة 

دکره فإنك لن تحب شيئاً الا أكثرت ذکره . وقال فتح الموصلي: : المحبٌ لله لا 

يد مع حب الله للدنيا لذةّ ولا يعمل عن ذکر الله طرفة عين. الحبون إن 

نطقوا نطقوا بالذكرء وان سكتوا اشتغلوا بالفكر: 

فان نطقت قل الفط بخیرکم وان سک فا عند إضبازي 
ومن علامات الحبین لله وهو ها محصل به المحبة أيضاً ‏ حُبٌ الخلوة 

بناجاة الله تال وخحصوصاً ى'ظلمة الیل : 


قال الفضيل: يقول الله - عر وجل - : ذب من ادّعى محبتي فإذا جنه 
الليل نام عي 4 یس كل حبیب يحب الخلوة 5 بحبيبه » ها أنا مُطَلعٌ على أحبابي 
إذا جنهم الليل جعلت أبصارهم ي قلوهم » ومئلت نسي بين أعيتهم”؟' "2 
فخاطبوني على الشاهدة وكلموني على حضوري › غدا افر عن أحبان ق 
جني : 
تنام عيناك وتشكوالهوى لوكت اا ت انم 
قلوب الحبین خرة تحت فحمة اللیل؛ كلا هب علیها نسیم الجر 
التهبت› وأنشد 
تاکن مسر نیع عهودکم فأزدادُ شوقاکلا هبت الریخ 
أراني إذا ما أظلم الیل آشرقت بقلب من نار الغرام مصابيح 
كلما جَنَّ الغاسق حن العاشق : 
لو انك ابصرت اهل اضوی الاعات الانجم الطلم 
فهذا ینوح على ذنبه وهذایصل وذا سرکع 
(۳6) تعالى الله عر وجل -عن مثل هذا الكلام» ولا آدري كيف یصبح القول على الله پذه 
السهولة والیسر نسأل الله السلامت وانظر التعلیق (۲۳۱). 


- ۱۳۱۰- 


من لم يكن له مثل د تقواهم لم يدر ما الذي بکاهم» ومن لم يشاهد جمال 
يوسف لم يدر ما الذي آم قلب يعقوب. وسل السري ي السقطي عن حاله 
فأنشد: 
من ميت والحبٌ حشوفؤاده لميدركيف تفت الأكباد 


أ وال الليل؟! أين ابن أدهم والفضيل؟! ذهب الأبطال وبقي كل 
ی 
( الجنيد) ؟! 1 ر اس ؟! 7 شر ( بشر) ؟! أين 2 (ابن 
آدهم ۲۲ ؟! وحك إن م تقدر على معرفة ( معروف ) فانذب على ربع 


( رابعة ) وأنشد 
هاتيك ربوعهم وفیها کانوا بانواعه‌افليتهم مابانوا 
نادیت وق حشاشتی نبران: ‏ یادا متی حول السکان؟! 


یا من كان له قلبٌ فانقلب» يا من كان له وقت مع الله فذهب. قیام 
الأسحار یستوحش لك» صیام النهار يسأل عنك. ليالي الوصال تعاتبك على 
انقطاعكک : 
تشاغلتم عنا بضحبة غيرنا واظهرتم الشُجران ما هکذا كنا 
واقسمتم أن لا تحولوا عن اموی ‏ فقد وحياة اب حلتم وما حلنا 
لیا کنانجتني من تماركم . فقلبي إلى تلك الليالي لقد حنا 


إخواني! مجالس الذکر شراب الحبین. ویتزیاق الذنبین «قد علم كل 
أناس مشربهم» [البقرة : : ۰ مجالس یت الأحزان» فهذا يبكي 
ود وهذا یندب لو وهذا يتأسّفٌ على فوات مطلوبه. وهذا یتلقف 
لاعراض محبوبه. وهذا یبوح بوجده( ۳۳ وهذا ینوح على فقده وأنشد 
(۳۲۵) في (ط): (أين بشر ابراهيم بن آدهم) وهو تحریف . 
(۳۲۲) في (ط): (بوجوده) وهو تحريف. 


۳۲ + 


ما آذکر عيشنا الذي قد سلفا إلا وجف القلب وکم قد وجفا 
واهاً لزماننا الذي كان صفا بل واأسفاً لفقده واأسفا۳۷ 


عيرهة. 


يا ليتنا بزمزم والحجر جا ها نجل سوه اا فر 
سكل مود متا مقی‌بن, ري . مسا کت E‏ 

كأني أرى ال لت على المقبولين» كأني أرى الملائكة تصافح 
التائيين» تعالوا نبكي على الطرودین : 
فنا رلك دمر ی مت ا ٠‏ واناه ك رفا 
ا دا دمم نا عاد موضاسوا یرت و 
لو کنت لازمت الوقوف ببابنا ‏ للبست‌من إحساننا خلع الرضا 
لکن ترکت حقوفّنا وهجرتنا ٠‏ فلذاك ضاق عليك‌متسم الفضا 

د کو چ 
- تم بحمد الله - 


(۳۹۷) عجز البيت في (ب): (واأسفاً وهل يرد فائتاً (واأسفاً)؟!) 

(۳۹۸) في (ط): (محرضاً) وهو تحریف. وفيها زيادة بيت بعده: (واحسرتاه عليك من متقلب * 
حق الوبال عليه من سوء القضا). وصدر البيت الشالث: (لوكنت من أحبابنا للزمتنا * 
تم التعليق على الكتاب, والحمد لله الموفق للصواب» وصلى الله وسلم على من أوتي جوامع 

| خطاب. وعلى آله وأزواجه وسائر الصحاب. 


- ۳۳- 


طرف الحديث الصفحة * 
أبشروا هذا ربكم قد فتح أت جات ابو ترط ل موقاو ا ا ا 
أتدري ما تمام النعمة؟ ا 1000 
اتقوا النار ولو بشق تمرة AVE VUR‏ 
اتقوا النساء » فان أول EAS SES‏ لور ا ۱۲ 
أثقل صلاة على النافقین هو مر هی e‏ 
اثنتان یکرههی ابن ادم "يفاد 7 وگ سم هه او وک بو او بو ۲3۱ 
آخبروه أن الله يحبه ee‏ متأو بالق قار ارا و اا 
إذا تطهر الرجل ثم أت السجد ی اج او و 5۳ 
إذا توضاً العبد المسلم ا VIE SSSA‏ 
إذا توضاً العبد المؤمن ESSE‏ کر 1[ OS‏ 
إذا مات ابن ادم قال الناس E NTE 007 E‏ 
إذا مت أنا وأبو بكر و ل 17 1۳3 
إذا مر الرجل بالقوم فسلم ISCAS EEE‏ 
إذا نام العبد وهو ساجد ل او واو م FOURS‏ 
أرأيتم لو أن نهرا SESE Î‏ ا 
إسباغ الوضوء شطر الإيمان اد ی هو رو ی EN‏ 
أطعموا الجائع PTE TE‏ ماق وين اي ۸ 
اعبد الله كأنك تراه Oa ESER Es‏ 
رسب سنت 


* ما سبق ب (ت) فهو رقم التعلیق 


۳۵ - 


ألا آخبرکم بأهل الجنة؟ mats Ose‏ شک ۲۵۶ 


ألا أدلكم على ما يمحو الله به ا COPS‏ 
اللهم اجعل حبك أحب لق اس ولوس ا AE SS EEE SS‏ بو وه ۵ ۲ ۲ 
اللهم أحيني مسكينا E E TOE PEE‏ ا ا 
اللهم أذهب عنه ار ” 3 مدي De‏ لاو الم RS Las‏ 
اللهم ارزقني حبك ا خی شور فیس Oss Rose‏ 
اللهم رب النبي محمد اغفر لي RES‏ 1 1 ۱ 
أنا البائس الفقير وق سوه مقف روف ماس وو ااه دام و ا 
إن أحبيت أن يلين A  SSESS‏ ا ا ا 
إن أردت اللحوق بي ES SS‏ ۰ ۱۱۷۵ 
أن تحب لله وتبغض STATA SSS‏ 
آنتم الغر الحجلون اد ا OEE SE‏ 
انظروا إلى من دونكم LR EAS‏ ا الي NS‏ 
إن أحسن الحديث ERS SS cek‏ 
إن أشد ما تجدون من البرد ESS‏ وم مت ل لس ما 2 
إن أعظم الناس أجرا Oem ERE Sn‏ 
إن أمتي يدعون يوم القيامة ا ال 2 
إن أولى الناس TTY‏ ز ز ز ز 5 1011015 0 
إن بين يدي الساعة تسليم راي تا کی ووو ا ور ا TVS AE‏ 
أن داود عليه السلام ‏ كان يقول الف م لج ری و Se‏ و VTE‏ 
إن ذاك في قلبها A GRD‏ 0 ز[ز[ ز[ ز ز NE Ue‏ 
إن الرجل ليدرك بحسن خلقه مك ابد م ااي ام 
إن الغضب من الشيطان ی ب مره سح و لو ايو بورد VEDA‏ 
إن فقراء المهاجرين يسبقون ات و ا ف تسا الو ا 
أن الفقرای یسبقون الأغنياء هه هه ا 


- 


إن في الجنة غرفا 1 1415151 N‏ ۱۳ 


إنكم لم تزالوا في صلاة ا ا ا O E‏ 
إن الله إذا أحب عبدا CSE ES‏ 
إن الله إذا أنعم على عبد ا ی 1 e‏ 
إن الله تعالى إذا تجلى لشی ء كو E‏ اخ ب و رف ف EE‏ 
ان اش جيل یبا دب اا وا بف وجو ا ا رو ا وم م 
إن الله يضحك إلى وعمتيه ‏ ر مان بول وني تو و اه كه 
إن الله يقول للجنة ا ل ا 
إن لکم بکل خطوة متا مه رای سمخ RS‏ یر 29 
إن لله ضنائن من عباده أت لدع لدب لم طامط وو اه ال NI‏ 
إغما آنا عبد فقولوا ده ل E‏ ۱ 
إنه لم يبق من الدنيا إلا ماب ا قل بف واب و لوط لس و قا 
اہم یدخلون الحنة بنصف RS‏ اا AA‏ 
إنه يحب الله ورسوله ONE RECO RS‏ 
آوتیت مفاتیح كل شيء إلا 000 IES e‏ 
أوثق عرى الايمان ا لحب في الله 6 AS‏ ۱۳۱ 
أول الناس وروداً عليه 1بب-0 1 O EE‏ 
إِعَان بالله وجهاد في سبيله نر ف SA ak‏ وق :تنس ارق ووب VO‏ 
اا ا NE ê a SELA‏ 
أيها الناس أفشوا السلام Sa‏ ا CEST‏ 
يها أهل عرصة آصبح فیهم هو كام رو E E‏ ۱۷۱۱2 
أيما رجل قام إلى وضوئه EO OE PO E ON‏ ا 
أيما مؤمن أطعم مؤمنا ی E‏ 
بادروا بالأعمال فتنا بآ تحت ةيم لوم ابم ها امش مالو ولك و INE‏ 
البذاذة من الإيمان e‏ ل لج ا اع ها 
بشر الشائین في الظلم ا و مر AAO‏ ی الي 


نل بدا رن لا اداح ماني ون ERS SRS‏ اوأرو سر اه سوه دی 


تطعم الطعام 3 وتفشي السلام E SEAS‏ 
تطعم الطعام 3 وتقرىء السلام SS‏ لواف ل ا ا شا 
تعوذوا يال من الفتن 77ب 000001 


ثلاثة لايكلمهم الله OT‏ 


دعوها فانها جبارة RT ETT‏ ارقت 
رأيت النبی ية - يدعو بعرفة SS‏ ی 
رب أشعث أغبر و ام و و .اوقا و ناه و و مه هم .د .د .د مدا ناما مام 
رجلان من أمتى : يقوم أحدهها 5 رم ی 
رجل قلبه معلق بالمسجد واه مه و وم .د ود ندند و زد .دا .د .د و .ام 
صلاة الرجل في جماعة تضعف E‏ 
الصلاة مثنى مثنی تشهد AEE OEE‏ 
الصلوت الخمس 5 والحمعة إلى Ro‏ ا ê e a a NE O‏ 
الطهور شطر الايمان و و و وا هم هم موم هو مه و قد .دان اناعد مام 
عجب الله من صنیعک| EOE EET‏ 
عشر ‏ عشرون ‏ ثلاثون RS Sa‏ و 
الغدو والرواح إلى الساجد ی a RES‏ قمع و کر ی 
فأعطانی الله لذلك أن جعلنى A‏ یک یز ب ی تب 
1 5 ي 

فاوحي ال أنكم تفتنون ی 
فضل الدار القريبة من المسجد O EOI‏ 


القاعد يرعى الصلاة Sa‏ ساو سم Vrs Eas‏ 
قد جمع الله لك ذلك O OE‏ 1211 111 
قمت على باب الحنة فإذا AALS EEO LSE‏ 
كان لا يأنف أن هشي مع ا QV‏ 
كان يخرج عن الاستسقاء متواضعا مر سق شیر کر امم ی و ا 
كان يصلى الفجر بغلس ال ف در ممم لاومو املو وی INE‏ 
کان یعجبه ابحوامع من الدعاء E O TE‏ 
كفى بالرء فتنة أن يشار SSeS‏ ا 
كل خطوة تمشيها إلى الصلاة رضن ا اتوي وك وم استسئ سنس OV‏ 

ضعيف متضعف لوقه ا ESA‏ مسو و تك 
کا أنتم على مصافكم بم جو قر هر ای ماش TSE SED‏ 
لان تدعو أخاك المسلم alles es‏ ل ا ۱/۱ 
لكل أمة فتنة أ امح سس بح ان حر اطق و ا ۳۰۲۱۱۲ 
لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله م Vee SRE ES SASS‏ 
لیس بالمؤمن الذي یشبع یک ی و ا VN‏ 
لیس ذلك بالکبر و ی ی نی E‏ يت 0 ۱۱ 
ليس السکین بهذا الطواف هه کی نش ۱۳ 
ما امن من بات شبعانا ع يك سو دای ب ا ا ل 
ما ترکت بعدي فتنة ضر ره ا 
مامن امریء مسلم تحضره ا و ی ۱1 
ما من مسلم يتوضأ فيحسن و و 0 ری ۱ ۱۱ 
ما من مسلم يتوضأ فيغسل ی قارو لطعم وجو هو ا N‏ 
ما منکم من رجل يقرب وضوءه VSS SRS AES‏ 
'الملائكة تصلي على أحدكم ا ع ما N NE‏ 


- ۱۳۹ 


من أدرك من الصبح n e‏ يبز دز دز ]۱۰ 
من أشراط الساعة السلام . . . 0 000 
من ألف السجد ألفه الله ی ET‏ الله وي ۰۷۵ 
من ترك ثوب جمال تواضعا ل PEAS‏ 
من ترك اللباس تواضعا nd‏ مم وتو و وتاي وان في ۳/۳ ۲۳۹۵ 
منتظر الصلاة بعد الصلاة 0-5 و سم [ز[ 1 1 AES‏ 
من تطهر في بيته ثم مشی ا ا ی 2۷ 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج OR Ee‏ 
من توضاً فأجسن الوضوء ثم قال ass ASS ARAS‏ 
من توضاً فأحسن الوضوء خرجت NN NEE‏ 2 
من توضاً فأسبغ الوضوء ثم قال ا ل ا 100 
من توضاً فأسبغ الوضوء غفر OEE aS‏ 
من توضاً في بيته فأحسن الوضوء ا Asses E‏ 
من توضأ هکذا غفر و 
من ختم له بإطعام sa Sea SS‏ هب Vo‏ 
من خرج من بيته متطهرا I EE OEE TTT TE‏ 
من رأى منكم الليلة ی و eae AS‏ 
من راح إلى مسجد جماعة EAS AA RE OR‏ ورف ذه 
من صلى العشاء في جماعة ی ا OSA‏ 
من صلى من صلاة الصبح ور ويه اا ا أ ۱۱ 
من غدا إلى المسجد أو جع مامتو تن وام رع ادن الوا سي ا ل 
من غسّل يوم الجمعة واغتسل شك ال م بس اا ا OA SSA‏ 
هذا خير من ملء الأرض تا اتوم اقرع E OEE‏ 
وجنبنا الفواحش والفتن کی لادب سوق الك ی ۱۱۱ 
وحرم الله على النار أن تأكل REE SE ESAs‏ ويا 
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والله ما الفقر أخشى عليكم SET‏ رو 
والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حت تؤمنوا ی 
والکلمة الطيبة صدقة ا ا موی ی 
وما اجتمع قوم في بيت من ماج ريا وى و لاك وه ase AE‏ 
وما تقرب الي عبدي بمثل أداء دجت حي تج ا و 
وما جهلتم منه فکلوه enn‏ موم و نم و 
لا يجد العبد صریح الاعان E‏ و a ER‏ 
لا يزني الزاني حين يزني Ses‏ ار Ê‏ 


لايشبع المؤمن دون جاره البع لوقي د E‏ ا قز نما a‏ اهر را را E‏ العا يه 
لايوطن رجل المساجد للصلاة ا ا در 


يا آبا ذر إذا طبخت مرقة 


يا عائشة أحبى المساكين 
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و هم و و و و و و و مه هو و و و ماع و و و .6 و 


يا بني سلمة ألا حتسبون SAS‏ 7 


يقول الله - عز وجل - أعددت لعبادي E E‏ 


مقدمة التحقیق ا ا م درو کی نش اس ید9 
أصول الکتاب ی و یک 2 ۱۱ 
عملي في الکتاب کم EEE‏ و و ی ۳9 
ترجمة المصنف EOE‏ رفوه كمه لاس وكا اود درا 
صوالمخطوطات ESR‏ اا قا OAS‏ ۳ ۲۶۲ 
نص الكتاب ع نب ادج عاو واوا و كول اجام مرو ل وی Eas‏ 
نص الحديث الشروح والکلام على طرقه بالتفصیل ی مت رس 
هدي النبي اة - في وقت صلاة الصبح حم ا ا Ae‏ 
موقف المؤلف من آیات وأحاديث الصفات eet‏ ا ل ا O‏ 
تعليق مهم في التفريق بين مذهب السلف والمفوضة و 
الفصل الأول : في ذكر الكفارات Osa REESE‏ 
فضائل الوضوء OSS SSS O DEES:‏ 
إسباغ الوضوء ولا قي تند و N SE Debs‏ 917 
الأسباب العينة على تحمل إسباغ الوضوء في الکریهات Sas‏ 017 
السبب الثاني من مكفراث الذنوب : 

الشي على الأقدام إلى الحماعات e E‏ 
الشی إلى الحمعات RES A‏ 100 
فضل مشقة المشي إلى المسجد خاصة في الظلام وب و م وم ا 
الوضوء والمشي إلى لصلاة یی 
العبد للوقوف بين يدي الله - عز وجل - LE ELE SGI‏ 


“€۲ 


الجلوس في المساجد بعد الصلوات» وفضل ذلك We eS‏ 
الفصل الثاني : في الدرجات 315 00000000000 VE‏ 
إطعام الطعام وفضائله في الكتاب والسنة م ل ا 
تأكد الإطعام للجائع والجيران خصوصا بلاطتو كه سود نار افش ري ا 
الإيثار في الاطعام . اثار والسلف في ذلك VASA E‏ 
الثاني من الدرجات : لين الکلام E‏ و ی کر تین ۰ RE‏ 
فضل إفشاء السلام EROS‏ موسا وی و ل وس ANE‏ 
الا حسان واحتمال الأذى من صفات أهل الجنة SR‏ ۱۸۱۲ 
الرفق في الأمر بالعروف والنبي عن المنكر NE‏ 
الثالث من الدرجات : 
الصلاة بالليل والناس نيام . وفضل ذلك ا ا ا NESE‏ 
الفصل الثالث : في ذكر الدعوات ا ا ررد 
بيان عظمة هذا الدعاء وأنه من جوامع الدعاء O.‏ 
فضل حب المساكين کی EAL A SE‏ 
حب المساكين أصل ا حب في الله 1 0 
حب المساكين يستلزم الااخلاص ORE SAREE A‏ 
فضائل المساكين ‏ وقد استوعبها الصنف - ASSO‏ 
قف على الحق في الفاضلة بين الفقر والغني في التعليق eS‏ 
فوائد محبة المساكين Nahese a Sa ESS Sl‏ 
تعريف المسكين وبيان صنفى المساكين VET Se as‏ 
التقشف في اللباس .... eres SSS SS‏ 
معنى آخر للمسکین EDENE ES opa‏ 
ما يشرع فيه التمسکن لله - عز وجل - ET TEE‏ فالا 
معنى قوله - ية - (وأن تغفر لي وث رحمني) مك الا و هه و ۱۳۱۷۵ 


۱6۳۰ 


معنى قوله ‏ يكل - : (وإذا آردت بقوم فتنة . .) . م ا تب ۱۳۱/۲ 


حكم الدعاء بالموت خشية الفتنة هد و را INITIO‏ 
أنواع الفتن a‏ ا لل مسن فت نف ا لشاف وم لما Tess‏ 
قوله ‏ يكل - ( واسألك حبك . .) 

واشتماله على خير الدنيا والآخرة 0 TO‏ 
درجتا المحبة لله وت اي ا اج بخ قوق مسا ل سا رمع Te‏ 
لوازم محبة الله ID SNE SENS Se‏ 
الأعمال التى توصل إلى محبة الله م SSE‏ ا ۲ ۲۱۳ 
آخر الكتاب ا ل ۱۱۰۲۰۵ 
فر الأحاديث , م وج ل لج جم قو EERE‏ دوعي ل 
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